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اضيناء 


صاحب السمو الملكى الأمير/ عبد المجيد بن عبد العزيز حفظه الله 


بكل فخر واعتزاز أضع كتابي هذا بين أيديكم تقديراً لجهودكم المخلصة في 
رفع مستوى الوعي الأسري والاجتماعي . 


والله أسأل أن يثيبكم على بذلكم النفس في خدمة هذا البلد. . 


الام و 
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الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى وجعل الزوجين الذكر والأنثى 
فسوى خلقهم| ثم هدى والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي حثنا على النكاح 
ورغبنا فيه» وأمرنا بحسن المعاشرة مع أزواجناء وعلى آله وأصحابه الذين سنوا لنا 
مكارم الأخلاق إقتداء به عليه الصلاة والسلام . 

أخي القارىء الكريم إن هذا الكتاب يحوى سنن النكاح وواجباته وما هو 
مرغوب فيه على إيجاز غير محل بالمعنى بغية أن يفهمه كل من يقرأه تمن يقدم على 
زواج أو هو متزوج وينشد حياة أسرية سعيدة وفق قواعد الشريعة وأصول الدين. 

وقد على عل وقيمه قزة الأسهلة ال حو خا وجا الوص وفيا ومننا:»” 
وققك ميدن ستاكل يحقن لامر يبي الخلاقات: القاكلية وال قن تمض إلى 
فراقين الروجيق وتعريد ابناتهناء وإيذاء المتتيع نما يكرت عل الفا ٠١‏ ” 

إضافة إلى سوء نبج بعض من كتب في ال موضوع نفسه وشططه عن الحق 
وجادة السبيل إما لعدم معرفة أو لتأثره بمحيطه وثقافة مجتمعه» فكتب على نحو ما 
علم أو نحو ما يعتقدء وقد أعرضت صفحا عن هذا وذاك واتبعت سيرة النبي كك 
وأصحابه ومن بعدهم من سلفنا الصالح رضوان الله عن الجميع فسجلتها على 
قدر ما آملته ذاكرتي ما وعت من كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلخ حتى جاء 
الكتاب كما ترى فإن كان خيرا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن نفسى . 

وإنني أسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعله عدة لي يوم الجاده يالك 
التوفيق . 


0 ّم 4 


ب وُها.. وسَعَادتما.. و 


كانت ولا تزال الأسرة محط اهتمام الباحثين والنقاد لأخها تعد اللبنة الأساسية 
في بناء المجتمع. فمتى صلحت الأسرة وصلح حالما صلح المجتمع الذي تعيش 
فيه» ال ل ا ل 
أعداء العام يبحثون عن حال الأسرة العربية في الجاهلية قبل الإسلام ولم يجدوا 
مستنداً صحيحاً يساعدهم على الوصول إلى أهدافهم بل لجأوا إلى كتب الأدب 
واللهو والمجون وأخذوا عن القوم بعض سقطاتهم التي لا تخلوا منها مجتمعات أو 
شعوب وعمموا بعض ما وجدوا من المثالب على المجتمع العربي بكامله وليس لهم 
من وراء ذلك إلا الطعن في شخص النبي - يكل إذ بوصوهم إلى الطعن في 
الأسرة العربية بشكل عام يحصل الطعن في أسرة النبي عليه الصلاة والسلام» 
وفي المجتمع الذي عاش فيه وبالتالي يعود الطعن مرة أخرى إلى الأسرة النبوية 
الطاهرة. ومن ثم يترتب على ذلك الطعن في شخص النبي - كك . 


والطعن فيه طعن 5 الدين وهدم لقواعده وتفويض لاسضية : وهذا أهم 
غاياتهم وأخبث أهدافهم وأعظمها. 


ذكروا أن الأسرة العربية ل تبنَ إلا على أسس ضعيفة منهارة» وعلى لقاء بين 
الرجل والمرأة غير شريف» واستشهدوا لذلك بحديث روته عائشة رضى الله عنها 
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في الصحيح وغيره20 ذكرت فيه أوجه النكاح الذي كان سائداً في الجاهلية وذكرت 
ما هو صحيح منها وما هو غير صحيح . ولم يذكر في الحديث سوى أنواع النكاحء 


استشهدوا بنضوض :ذكرت: ف كتب الأدب والمجون لا أصل لها سوى 
الحكايات والخيالات . 


أرادوا النيل من شرف الأسرة العربية. وفاتهم ما جبل عليه العربي من 
شرف وإباء وعزة وكرامة. إذ كيف يصح في الأذهان أن يقاتل العربي من أجل 
كلمة واحدة قد تدنس عرضه ويرمي بنفسه في المهالك للدفاع عن شرفه ويرضى 
أن يرى أمه أو أخته أو زوجته أو ابنته وهي تزي أ أن عند عونا لما وكيف 


يصح أن يدفن22 البعض منهم بناتهم وهن أحياء غوذا علمهة بن اوت 
لمن الخنا حسب زعمهم. . 


(1) أخرج الحديث الإمام البخاري وأبو داود وغيرهما عن عروة أن عائشة أخيرته: أن النكاح في 
الجاهلية كان على أربعة أنحاء. فنكاح منها نكاح الناس اليوم. يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو 
ابنته فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخرء كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسل إلى 
فلان فاستبضعي منهء ويعتزها زوجها ولا يمسها حتى يتبينَ حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
مله فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحبٌء وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا 
النكاح يسمّى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخرء يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة 
كلهم فيصيبونها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل 
منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك 
يا فلان فتسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح رابع » 
تمع الثاسن الكش فيدخلون بعل المرأة لا نشم من بخجاءها وهن البغايا ينصبن على أبوامهن الرايات 
وتكون علم| فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لما ودعوا لها القافة ثم 
ألحقوا ولدها بالذي يرونء فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فل بعث الله محمداً يل بالحق 
هدم نكاح الجاهلية كله إلآ نكاح الناس اليوم . 

)١(‏ #وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت44 التكوير. 
قال عليه الصلاة والسلام : (مّن كانت له أنثى فلم يئدها ول ينها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله 
الجنة). سئن أبي داود. 
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كيف يرضى على أهله هذا مّن لا يرضاه على جارته بل ولا يرضى النظر 
إليها بفاحشة. قال عنترة: 
وأغضص: “طرق «منا لمت ل ارق 
حى يوارى جارتي محباها 


كيف وقد توقفت هند بنت عتبة لا بايعت النبي كَل بيْعة النساء واشترط 
عليهن أن لا يزنين» تعجّبت وقالت .له سائلة مستنكرة: أو تزني الحرّة يا رسول 
الله؟ كيف يرضى ذلك من يحمل سيفاً ويحمي عرضه ولو بذهاب نفسه. ى) وقع 
لعمرو بن كلثوم مع عمرو بن هند. 

ومن هنا يتبين الصواب ويسفر الحق عن وجهه بأن جماعة من الإماء كن 
يفعلن هذه الفاحشة, وكان قليل من العرب يركن إليهن, 2١7‏ ومن الخطأ حينئذ أن 
ينسحب حكم عن مجتمع بأكمله بعد أن كان خاصا لا ينطبق إلا على شواذ لا 
يسلم من وجودهم مجتمع كى| نشاهده ويشاهده الجميع في كل بلاد العام . 


)١(‏ كان العربي يبحث عن زوجة أبيه عربية وكان إذا تزوّج غير عربية دعى ابنه هجيناً تمييزاً له عن ابن 
العربية الحرّة. كما كان يرفض أن ينسب ابنه إليه إذا كانت أمه عاهراً وأتاها بغير طريق صحيح 
معروف عندهم » أو كانت مملوكة | في قصة عنترة مع أبيه شدّاد ولا يسمح لمثل هؤلاء الأبناء أن 
يتزوجوا من الحرائر كما منع عنترة من الزواج بعبلة» وقد ذم الله تعالى الوليد بن المغيرة بقوله: (عتل 
بعد ذلك زنيم) وعلى بعض التفاسير أن الزنيم هو ابن ن الزناء وإذا كان هذا المعنى ثابتاً فإن الله تعالى 
لا ذم أحداً بشيء لا يعذه المذموم ومعاصر وه شيئاً مذموماً وكان الرجل يعبر بأمه إذا كانت زانية أو 
شك فى شرفها وأخلاقها وني مولودهاء فزياد ابن أبيه كان يُعرف بهذا الاسم وهو علم عليه بسبب 
دعوى أقيمت على أمه. 
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أ ٌالأممئرة 


خاض كثير من الخائضين في أصل الأسرة فبعضهم قال إن الرجل أصل 
الأسرة. وقال آخرون: بل المرأة أصلها وتمسكوا بقولهم وادّعوا أن انتساب الناس 
إلى قبائلهم وإلى بطون تلك القبائل كبني خندف. وبني ظاعنة فيه دلالة على 
انتساب الناس إلى أصولهم وهي المرأة. 

ولا حجة لهم لأن الرجل قد يُنسب لأمه للتمييز بينه وبين أخوته من أبيه كى| 
نسب محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أمه فاشتهر بابن الحنيفية | أن 
القاعدة التي أصّلوها لا تتفق مع ما هو معروف لا سيها عندنا معشر المسلمين 
حيث إننا نعلم أن الأصل في الجنس البشري هو آدم عليه السلام» 27 والأصل 
للشيء أصل لقرعي وبين ذلك غجاهلة دوو المراء؛ فالخل وائراة يشكل 
أصل الأسرة. 

وإرادة الله من إيجاد حواء من ضلع آدم وخلقه لما على هذه الهيئة إنما يدل 
على تلاحم وترابط بين الجنسين لمشيئة أرادها الله حتى لا ينفك أحد منها عن 
الآخر ولا يشعر بغناه عنه. "2 


)١(‏ «زيا مها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها 


رجالاً كثيراً ونساء» آية ١‏ النساء. 
#هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منهبا زوجها ليسكن إليها» آية 1١486‏ 
الأعراف . ش 

() ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون # آية 7١‏ - الروم. 


-١5- 


الخطبجة قل الاشلام . 


قبل أن يتم زواج الرجل بالمرأة لا بد من مقدمات تنبى عن رغبة أحدهما في 
الآخر وقبول الآخر لتلك الرغبة وتبادل الشعور نفسه منهها. 
والإفصاح عن هذه الرغبة لا بدّ وأن يكون مبنياً على أسس من دواعي 
النكاح التي ينشدها كل من الزوجين عند الزوج الآخر وهذا كان لزاماً علينا أن 
نعرض ولو لبعض تلك الدواعي والأسباب التي كان العربي يحرص عليها ما يتعلق 
منها بالمرأة نفسهاء وما يتعلق منها بالخاطب أو الزوج. 
فشرف الحسب مثلاً وسناء الذكر من دواعي رغبة الخاطب واستجابة 
المخطوبة ووليها إذ كانت المرأة ووليها لا ترضى لنفسها بعلا وضيع الس خامل 
الذكر لثيم الطبع وحسبك مثل إحدى بنات ذي الإصبع العدواني إذ تمنت أن 
يكون لها بعل شريف ذو حسب ومكانة ويظهر ذلك من قوها: 
ألا ليته يملأ الحفان لضيفه 
له جفنة يشفي بها النيب والجزر 
له حكلات الدهر .من غير كيره 
تشين ولا الفاني ولا الضرع الغمر 
وحسبك مثل آخر أن امرأة من بني كنانة عرضت نفسها على أترابها لاختيار 
زوج ها معروف لديها بالحمسب والتسب وجي الطباع بعد أن رفضت طلب جماعة 
من الخطاب حتى تقدم لها ربيعة بن مكدم فقبلته زوجا لها. 


وفيا تقدّم دلالة واضحة على امتلاك المرأة أمر نفسها ىا فيه دلالة على 
)١(‏ والمراد بالعربي الخاطب أو أسرته ومواليه ومّن في حكمهم وولي أمر المخطوبة ومن في حكمه. 


١‏ م 


صدق رغبتها في نبل من يخطبها ليكون زوجها متصفاً بأخلاق الكرام . 

وشرف الحسب وعلوٌ النسب ونبل الطباع لم يكن كافياً عندها لقبول الرجل 
زوجاً لها وإنما هناك دواعي أخرى لا تقل أهمية كالشباب والحيوية» وقد رأى دريد 
ابن الصمة بعد أن شاخ وهو شجاع من الأبطال الذين عمرو في الجاهلية وأدركوا 
الإسلام, وكان سل بي جشم وفارسهم دون منازعء رأف الخنساء وقد حسرت 
لات وعدا ا مد 

وى)ا رفضت الخنساء 0 من أشراف 0 وشجعانهم » 
رفضت هند بنت أبي سفيان أن تتزوج سهيل بن عمرو. 

وكا كانت المرأة تنظر للرجل كان الرجل ينظر إليها فكان أعظم ما يريده 
فيمن يتوخى خطبتها شرف الحسب وسناء الذكر. وعراقة الأصل. ولا يخالط هذه 
الرغبة طمع في مال أو جاه أو غيره» ولا أدل على ذلك من قصة قيس بن زهير سيد 
بني عبس حين| تقدّم إلى النمر بن قاسط - بطن من بطون ربيعة - وقال: يا معشر 
الم رك را جروا لحار للراكزة الرووا ار وأدما 
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مَوَاقِفْ الاسْلاممِنَ الرواهِيلج 


حكم الإسلام فْ الزواج مختلف باختلاف حال الروج أو الزوجة . فقد 
يكون في كن اسمن واعيا وفي حق البعض الاسر حا متدويا وقد يكون 

وإجراء الأحكام الشرعية على الزواج لا يتعارض مع حث الرسول - كَل - 
عليه والترغيب فيه ويتضح ذلك من موقف الرجل أو المرأة من الزواج وعلاقته به 
كنكاح الشغار, والمتعة» والمحلّل.20© وما زاد عن الأربع في حق الحر أو اثنتين في 
حق المملوك على مذهب من يفرق بين الحر والعبد في جواز الجمع بين الأربع 
ونكاح المشركة والزانية» ونكاح المرأة على عمتها أو خالتها والتعدد في حق من 
خثي عدم القدرة على العدل. 

وكلّ ما تقدّم محرّم بالشرع بنص من الكتاب أو السئة. 

وقد حثٌ الإسلام على الزواج عموماً ودعا إليه كما يتضح من النبي عن 
الرهبانية والتبتل والأمر بتيسير النكاح والترغيب فيه. 


أ- الغبي عن الرهبانية والتبتل: 
نبى الإسلام عن الرهبانية والتبتل» وكان من امتنان الله على خلقه أن جعل 


هم من أنفسهم أزواجا وجعل لهم من أزواجهم ذرية. 
#ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرية2204. وجاء 


. يأتي الحديث عنبها إن شاء الله‎ )١( 
.)88( الرعد‎ )١( 


-١ا/-‎ 


إلى بيت من بيوت النبي - وَل - ثلاثة رهط وعندما رأوا عبادة النبي - كَل - 
تقالوها ‏ أي تقالوا عبادتهم إلى عبادة النبي كَلٍ - وقد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخرء فعزم أحدهم أن هجر النساء ولا يتزوج» والآخر على أن يقوم الليل ولا 
ينام والثالث على أن يصوم ولا يفطرء ولا أخبر النبي كلِةِ بذلك قال: (ما بال 
أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأنام وأتزوّج النساء. فمَن 

وقد استأذن عثمان بن مظعون رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام في 
أن يختصي فنهاه» وكان كثير من الصحابة يرغبون في الاختصاء لولا ما سمعوا من 
النبي عليه السلام من النبي عنه كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال: ردّ رسول الله تل على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. 

وكان رسول الله بِ يقول: حبّب إل من دنياكم الطيب والنساءء وجعلت 
قرّة عيني في الصلاة. 


ند حث الشباب على الزواج : 

كلّ من كانت قدرته على الزواج والتكاح متوقّرة وعنده مؤونته فالإسلام يحثه 
ويدعوه أن يبادر إلى الزواج . 

والشباب وغيرهم ممن يجد الرغبة والقوة على النكاح سواء حتى يكون 

ووقوع الشيخ أو الكهل في معصية الزنى أدعى للعار والسبة والسخط من 

فإذا تساوت عنده هذه الرغبة والقوة برغبة الشاب وقوته لاستوى في حقها 
الخطاب . قال عليه الصلاة والسلام : 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه ىلر واي 
للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وني الحديث بعض ما للنكاح 


-1١48- 


من حكم بالغة وفوائد عظيمة من حفظ الفروج وغعض الأبصار. وما تضان 
الأعراض 1 الأنساب. 


#إوليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله» .20 


ج - الحث على قبول النكاح : 

حث الإسلام الأولياء على المبادرة إل قبول النكاح. وأمرهم بعدم 
إعضال(" من لهم عليها ولاية ونهاهم عن حرمانها من النكاح. وحذّرهم من ترك 
النساء عوانس في بيوتمهن لثلا يأتين بفاحشة. ورغب في إسراع إجابة طلب 

قال عليه الصلاة والسلام : 

(إذا جاءكم مّن ترضون دينه وخلقه فزوّجوه. إلا تفعلوا تكن في الأرض 
فتنة وفساد كبير) . 

وقد جعل الإسلام الدين والخلق أساساً لقبول خطبة الخاطب إذ بها تتحقق 
سعادة الأسرة وسعادة الزوجين بالأخص. وما عداهما فهو وصف ثانوي لا يعادل 
الاتصاف بها. وقد حرم الشارع أن ينكح كافر مسلمة لما للرجل من سلطة عليها 
وتأثير في حياتها وعلى تربية أولادهاء كما رغب عن نكاح المسلم غير المسلمة لما قد 
تؤثره في تنشئة أولادها فتورثهم بعض صفاتها #ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم 07 ولو كانت المشركة حرّة عفيفة . 

وقددخطب أبو طلحة الأنصاري أم سلمة رضي الله عنها قبل أن يُسلم فقالت 


.)800 النور‎ )١١ 
زفة #إوإذا طلقتم النساء فبلغن 1 فبلغن أجلهم فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم‎ 
اا وي بحن تارسكم بيزين ببالدتوالييم لاخر باجم أزكى لكم وأطهر‎ 

والله يعلم وأ نتم لا تعلمون» البقرة -71795, 

. 77١  ةرقبلا زهة‎ 
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له يا أبا طلحة مثلك لا يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن 
أتزوّجك فإن تُسلم فذلك مهري» فأسلم وتزوجها رضي الله عن|. 


- تيسير المهور: 

حت الإسلام على تيسير المهور ونبى عن المبالغة فيها ليتيسر بين الناس نشر 
الفضيلة وحصر دوافع الشر وقتلها في مهدهاء والصداق ليس لمجرد إباحة وطء 
الزوجة20 ولا نل نلك حا لقا ااي لا مانا اطي مجرم 
فاسق لمومس عاهر في ليلة واحدة يعادل صداق حرة عفيفة. وما الصداق ار 
لإقامة شعيرة من شعائر الله الذي حرم علينا الخبائث وأحخل لنا الطيبات فأباح 
قضاء الشهواء ضمن ضوابط الشريعة وقواعد الأخلاق. 

وقد جدّ من العادات ما يؤكد صدق هذه الدعوى ويقوبها فالزوج يدفع 
الصداق للزوجة أو لوليها فيؤثث بالصداق بيت الزوج وينفق في شؤون النكاح وغيره 
مما يكون في صالح الزوج. 

ولا ينبغي المبالخة في رفع المهور والشطط بها كي لا يكون حائلا دون حفط 
الفروج وغعض الأبصار بالنكاح. له سينا وأن البركة تل مع رخص المهور 
اتسنا فيها: 
نجوه دي وو : 
ات امي ل 1 
وإث) مبينا» . 


)١(‏ هذا لا يعارض حديث رسول الله بل مَن أعطى في صداق ملء كفه سويقاً أوتمراً فقد استحل). 


0 


وقد اعترضت امرأة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين| 
خطب وطالب بتحديد مهور النساء بقدر معلوم فقالت له: ماذلك لك(١2‏ وذكرت 
له الآية آنفة الذكر. فقال عمر؟؛ صدقت امرأة وأخطأ عمر. 

لكن ينبغي أن نعرف أن رسول الله كلِةِ قال لرجل : (تزوّج ولو بخاتم من 
امد 00 قٍ الصصيخ؛ 0 في سكن أي اود من حديث 5 أن 

د الترمذي أن ا الله 
ِل رضيت من نفسك ومالك لنعلين؟ قالت: نعم فأجازه. صححه 
الترمذي . 

ويجوز في الصداق القرآن وتعليم الحديث وما هو ضروري في الشرع وغيره 
من العلوم الدنيوية المباحة التى يؤخذ على تعليمها أجرء لقوله عليه الصلاة 
والسلام : 


(زوجتكها بما معك من القرآن) والقياس عليه 


6 روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ولو كان بنت ذي 
العصبة ديفي بريددي اتسين لحار - فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال. فقامت امرأة من 
ضوب النساء طويلة فيها فطس فقالت: ما ذلك لك. قال: ول قالت: لأن الله عر وجل يقول: 
#وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ. 
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ِ 
م ٠‏ سم ه أهوه. 
وواكى نكاح المسراه 
بناء الأسرة قائم في الإسلام على الألفة والمحبة وتحقيق مقصد الشارع من 
إعمار الكون وعبادة الخالق ومن ثم أباح اقتران الرجل بالمرأة على هيئة مشروعة 
وليشبع كل منها رغبته الجنسية بما يتناسب مع الإنسانية وأخلاقها لا ىا يشبع 
الحيوان تلك الرغبة . 
وقد نظم ممارسة الشهوة ول يمنعها مطلقاً لأنها قوة قادرة على توجيه سلوك 
الفرد بما فطر الله الإنسان عليه من حبٌ للشهوات. 
ولم يطلقها كي لا تختلط الأنساب وتشيع بع النوضي احيية فارتي علي 
فوضى ف نواحى الحياة الأحرى من اعتدذاء وقتل وتستلط وقسر فيطغى القوي 
وينال عمن شاء ودين أذنه ورضاه ودون أن يرده أو يمنعه أحد. 
وم يدهاو رفاظ الاوانا و الو اق ابد مطلفا نبل حععر تعالة للضوة 
ومتنفساً للترويح عن النفس البشريةء #زيّن للناس حب الشهوات من النساء 
البنين» . )١(‏ 1 : 900 4 ع 
والبنين» #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
0000 
رغبته لم داك 52 والأخلاق. 


4  نارمع آل‎ )١( 
.97 205 المؤمنون 0ه‎ )١( 
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١‏ -الدين: 

التدين من أبرز الصفات التي يبنغي على كل مسلم قصدها فيمّن يريد أن 
تكون زوجة له. 

لأن التديّن يؤثّْر في الإنسان الموصوف بأي صفة من الصفات الأخرى ولا 
تؤثر تلك الصفات في تدينه فالمرأة الصالحة ذات الدين تصون جمالها عن المحرمات 

وللخاطب أن يبحث عن الجىال بقيد مراعاة الدين والخلق في المرأة 
المخطوبة امتثالاً لقول النبى كلك (فاظفر بذات الدين.(2 ولا يعمد المؤمن في 
تحقيق رغبته وأهوائه إلى ما لا يجوز وما لا يحقق رضى الخالق عنه. 

والصفات كلها معرّضة للتغير والتحوّل والتبدّل. وبتغيرها تتغير العلاقة 
النِي بنيت على وجودها. 

والذي يبغى زوجة لح الها فحسب دون مراعاة الدوافع الأخحرى فإنه يغلب 
رغبته الطبيعية والجنسية الفطرية على غيرها من الرغبات». وما تنفك أن تضعف 
هذه الرغبة بقضاء (حاجته) من زوجته فتضعف العلاقة الزوجية. 

أمَا المرأة المتديّنة فتحافظ على دينها وتصون عرضها وتحفظ شرفهاء وترعى 
حقوق زوجها وتقدّم له واجباته. 

ولو انسلخت المرأة عن تدينها ‏ لا سمح الله فإنه ليس للرجل المؤمن بها 
حاجة لا سيا وإن اختياره لما كان على أساس الدين والأخلاق. 

والاتصاف بالتديّن يجب أن تراعيه الفتاة وأولياؤها في الرجل الراغب في 
الزواج» ولا يكفي أن ينظروا إلى غير دينه وتقواه. كالمال والجاه والسلطان. لأن 
الذي لا يحفظ حقوق ربه لا يحفظ حقوق الناس. 


)١(‏ متفق عليه من مسند أبي هريرة» وله روايات متعددة. 
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؟ -الحسب والتسب (وأن تكون من بيئة صالحة) 

دعى الإسلام إلى التكافلة أخل:الأ بات عوط أن لأ .يكرت :تسيا للتفريق 
بالأنساب والمحافظة عليها سبباً في المشاحنات والخلاف المؤدّي إلى الفرقة والقطيعة 
«إن أكر مكم عند الله أتقاكم» . 20 

وقد كان النبي كةِ يحفظ نسبه ويقول : 

(فأنا خيار من خيار من خيار) كا قال عليه الصلاة والسلام : 

(الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا). وقد 
حتٌ عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت على معرفة أنساب قريش من الصديق 
رضي الله عنها ليمكنه من هجو قريش هجاءً لا يمس نسب الرسول وَلْةٌ وشرفه ولا 
مّن معه من أصحابه تمن آمن من قريش . 

وبمعرفة الأنساب نُصان الأعراض ويحفظ الدين بأن لا تختلط فيلتقي الرجل 
بالمحرمة عليه لجهله بقرابته منها. 

وقد اشتهر في هذا الباب مجموعة أحاديث يمكن الاستئناس بمجموعها لا 
سيها وإن معناها صحيح تدلّ عليه التجارب والخبرات التي عاناها الناس ويعانون 
منها . 
خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في نبت السوء). 9) 

وروى عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا (تخيرأ لنطفكم وانكحوا 
الأكفاء) . © 


)1( الحجرات  .١7‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني في الإفراد والعسكري وابن عدي في الأمثال وابن عدي في الكامل. والديلمي 
من حديث الواقدي . ْ 

[فة إبن ماجة والدارقطي والحاكم وغيرهم . 
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وروى عنها أيضا مرفوعا (تخبّروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخواهم 
وأخواتهن) . 29١‏ 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (تخيروا لنطفكم فإن العرق 
دساس). 9) 

وقد أوصى عثان بن أبي العاص الثقفي أولاده في تخير النطف فقال( يا بني 
الناكح مغترس فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه) وهذا يدل عليه معنى قوله تعالى : 
لإنساؤكم حرث لكم4”” والزارع يبحث عن أرض طيبة لزرعه. وهو مفهوم 
يحدّد كثيراً من أهداف الزواج ومعناه. إذ ليس الغرض قضاء الشهوة فحسب وإنما 

ومبدأ اختيار الزوجة من أسرة عريقة في الحسب والنسب له أصل قديم من 
الجاهلية ىا جاء في قول امرى القيس : 

تكستييد معم 5 العشرة محول0») 

أي أنه نال شرف الحسب والنسب من جهة أبيه. وأعمامه ومن جهة أمه 

وقد أثبت الطب الحديث والتربية الحديثة أن للوراثة أثرها في نمو الطفل 
الجسمي والعقلي. وأن الطفل يكتسبه من أبويه أو من أحدهما إضافة إلى أن الأسر 
الصالحة ترعى الفضيلة وتنثئ عليها أبناءها. 


. إبن عديّ وابن عساكرء وفي لفظ «اطلبوا مواضع الأكفّاء لنطفكم فإن الرجل ربما أشبه أخواله»‎ )١( 

(5) إبن ماجه والديلمى . 

فيه البقرة ‏ 77 وفي هذه الآية تشبيه المرأة بالأرض؛ ومن الأرض ما هو صالح للحرث والزرع وما 
لين بصالح» وكذلك المرأة تكون ولودا أو عقيمة وقد لا توافق طبيعتها طبيعة زوجها فيكون الولد 
ضعيفا أو مشوها وكذلك لا يصلح كل نبات في كل أرض. 

(4) أنظر مذهية امرئى القيس. 
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© الجمال : 

هزّب الإسلام الشهوة عند كل من الزوجين ووضع لما حدوداً تكفل 
صلاح المتمثل لتعاليمه فيها, وإن أقوى ما يثير تلك الشهوة ويوقظ رقدتها الجمال 
الفاتن والفتنة الجالية. وهذا لم يغفل الإسلام صفة الجمال عند خطبة الفتاة» 
فيحسن بالخاطب لا سيّا الذي اشتدّت عنده نهمه الجنس أن يبحث عن زوجة 
جميلة بشرط أن لا يغفل ما هو أكثر أهمية من الأوصاف كالدين والأخلاق الكريمة 
والعفة والطهر وأن لا يكتفي بتفوّق الجمال أو بكثرة المال فقط لما روى عن عبد الله 
عرو !0 رسك الله 15 كد (لا تزوجوا النساء لحسنهن» فعيي تين أن 
يرديين» ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن على 
الدين» ولأمة سوداء ذات دين أفضل). 2 

وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على إيثار الدين والخلق على الجمال المردي 
والمال المطغي. مع فرق ما بين الوصفين من حيث الوضع والتأثير والتكوين. 


المال : 

الحديث عن الاتصاف بكثرة المال كالحديث عن الاتصاف بالجمال مع فرق 
ما بين الوصفين من حيث الوضع والتأثير والتكوين 

إذ للجال أثر أقوى وتأثير أبلغ. والمتأثرون به أكثرء وتأثيره على النفوس 
يفوق تأثير المال عليها فلا يُراعى المال ىا يُراعى الجمال عند المرأة. 

فقد يتروج الرجلٍ ا 0 فقط 0 بغرص بناء الحياة اه التزوجية 
ال ا ليمي ار بام 

وليس ذلك بمحرّم ولكنه قد يسبب مشكلات كثيرة في الحياة الزوجية لا سيا 


. إبن ماجه. والبيهقي‎ )١( 
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إذا امتنعت زوجته عن تسليمه المال أو هبته له. ما يوقع الخلاف والشقاق والفرقة 
وكر حو تاش وا ضار» سنذكرها حملة إن شاء الله عند الحديث عن الشقاق 


0 - إنجاب الولد : 


إن أسمى ما يدعو إليه الإسلام من وراء الزواج إنجاب الولد الصالح 
الذي يتحقق به مقصد الشارع بتعمير الكون وانتفاع الأبوين وإحياء ذكرهما 
والدعاء لما بعد الوفاة. 

والقرآن الكريم حينما عرض لذكن:الؤوجات والمتفعة المتحصلة منيخ: ركه 
على إنجاب الولد صراحة أو ضمناً في قوله تعالى : «يا أيّا الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منبها رجالا كثيرا 
ونساء» . 20١‏ 


وقال تعالى: #إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنا شئتم وقدموا 
لأنفسكم 4<" فجعل النساء بمثابة الحرث الذي يرجى من بعد حرثه النبات 
والقيرة: 
وقد جاء إلى الرسول ككلِةِ رجل فقال له: إني أصبت امرأة ذات عي 
ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوّجهاء فتاه ثم قال: (تزوّجوا الودود الولود) . © 
ويمكن معرفة المرأة الولود بمعرفة الثيب من حاها والبكر بمعرفة أحوال النساء 
من أسرتهاء كالعمات والخالات والأخوات وغيرهن وعدم إنجاب امرأة لا ينبغي 
أفامكؤة ميو مسو اللكرة ين النوعن لانكان: السده ينين الدويجتابت “اذا 
تحققت موجباته . 


زهة البقرة ‏ 777 . 
[فة للحديث رواية أخرى. انظر سنن أبي داود. وسئن النسائى . ومسلدك أحمد. 
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" - التعليم : 

أصبح التعليم مطلباً ضرورياً للمرأة كما هو ضروري للرجل وقد توسع 
. مفهوم التعليم والثقافة إن نطاق أوسع ما كان عليه جما ينبغي أخذه في الإعتبار في 
لالس دياق 


ولا ينكر أحد ما للتعليم من أهمية قصوى وحاجة كبرى لإنشاء أسرة مثالية 
سواء كان ذلك فيم| يتعلق بالعلاقة بين الزوجين أو علاقة كل منه| بأبنائههاء وليس 
المقصود من التعليم أو الثقافة ما في معنى كل منهما من مفهوم أو منطوق. بل 
القصد هو القدر المطلوب منها لإقامة أسرة مثالية بحسب العرف والعادة أو الديانة 
والتقليد فلكل أمة عاداتها وتقاليدها ومعتقداتهباء وجب على كل فرد وكل أسرة 
ا ع لا يرن 
حتى لا ب يصبح الفرد أو الأسرة في معزل عنه. 1 

وقد تكون العادة أو العرف 5 المجتمع مخالفة للذوق السليم والفهم 
الصحيح وحينئذٍ ينبغي أن ينظر للعادة السوية الموافقة لأصول الشرعء ولا يلتهكت 
إلى العادات الأخرى التي تنبج غير النبج 0 
المخالف للحق والصواب و 0 قوة 557 حسن »2 إآن 0 5 
رذائل الأعمال والأقوال يقود الأمة إلى الحاوية وإلى مصير معتم لا قرار فيه 

والحاجة إلى التعليم تقذر بحسب إختللاف البيئة والزمان» وما موعتطلوت 
اليوم من التعليم لم يكن مطلوباً من قبل مع ضرورة معرفة الواجبات عموماً في كل 
زمان ومكان وأن من أهم ما ينبغي معرفته من الواجبات أحكام الشريعة وأحواها 
وما لا يعذر الجاهل بجهله. 


ورقتوو افاي لبط عن "اترو للق عقن لع ادر بدي بحي ١‏ مقاط 
بعلمه ومعرفته ما في المدن من مظاهر الحضارة» كا يظهر إداركه بما يحيط به أوسع 
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من إدراك من يعيش في أسرة متحضرة في أحضان المدنية بما يحيط به من مظاهر 
وعلوم لاتساع العقل البشري . 

ويتقن البدوي معرفة ما يحيط به تمام الاتقان.لقلة ما يحيط به من الظواهر 
والعلوم ولعدم وجود ما يشغل ذهنه من مشاغل الحياة الدنيا ومتطلباتها المتعددة. 

وبذلك يتضح أن التعليم في البوادي قاصر عن التعليم في الحاضرة وأهل 
البوادي لم يكونوا بحاجة لتعلم الكتابة والقراءة والخط والإملاء والهندسة 
والفيزياء» بل كانوا في حاجة لتعلم الأنواء وأحوال الحو وتقلباته» ى| كانوا بحاجة 
لمعرفة حياكة الثياب ونسجها وتدريب الحيوانات والطيور على الصيد, وغيرها مما 
يحتاج إليه البدوي في منزله بالصحراء وهو دون ريب ليس كمثل من يعيش في 
ربوع الحضارة ممن يعد إبنه وابنته للذهاب للمدرسة أو الجامعة لتلقي العلوم, 
ويرى من الواجب عليه الإشراف على تعليمه ومواصلته لطلب العلم . 

والأب غالباً ما يكون منشغلً بالتحصيل والإنفاق وحاجة الآسرة عن تعليم 
الولد وتربيته» ويتعين حينئذٍ على الأم أن تعني بشؤونه وتقوم بتربيته وتعليمه حق 
يشتد عوده ويعرف مصلحته . 


٠‏ - تربية الولد: 

عر ران عب فون" اناف كررية فاته التكوايوا ملصودرا اتن اهنا 
سعادته ف الدنيا والآخرة. وعليه ألا بهملهم دون تربية ترعاهم وتصونهم عن 
الشقاء والبؤس والإجرام والتسيب. 

ولا يعني ذلك القسوة عليهم وهجرهم أو ضربهم ضربا مؤنا بعيدا عن كل 
أساليب التربية وأعرافها. 

وليس في إنجاب الأعداد الكثيرة من الأبناء ما يعوق عن التربية السليمة لا 
سيه| والإسلام بحت على الإكثار من الإنجاب لتكثير سواد المسلمين» وتحقيق محبة 
رسول الله يََةِ ورضاه بما به مباهاته إضافة إلى انتفاع الأبوين بالأبناء في الحياة 


5 اك 


الدنيا وبعد امات ولا يكون الصلاح إلا بالتربية السليمة بعد هداية الله تعالى. 


وليس في الشريعة ما يدل عن وجوب التكاثر وجوب عين على كل فرد وإما 
الخطاب موجه للأمة الإسلامية عموماء وعلى المسلمين تحقيق هذا المطلب ولا عبرة 
بالنداءات لتقليل التسل وتحديده بدعوى إستحالة القدرة على تربية الأعداد 
الكثيرة من الأولاد لعدم الإستحالة. ولا يفوت أخذ القدرة على التربية في الاعتبار 
عموما حتى يتحقق مطلب الشريعة السمحة من الإكثار منبم . 

ولكثير من الناس قدرة كبيرة على تربية الأبناء تربية صالحة مستقيمة مها كثر 
عددهم. يشهد له حسن تربية أبناء الخنساء ‏ تماضر بنت عمرو بن الشريد - 
الذين استشهدوا وقضوا نحبهم جميعاً في معركة واحدة في سبيل الله فكان لأمهم 

وتربية الأولاد مسؤولية كبيرة يتحملها الآباء والأمهات. وعليهم أن يراقبوا 
الله فيهاء فتربيتهم مسؤولية دينية قبل أن تكون مسؤولية اجتاعية. وعلى الرجل 
أن يختار عند الزواج من يعرف فيها الكفاءة والقدرة على تربية الأبناء . 

فمن الضروري اختيار الأمهات المربيات لقول رسول الله يي (خير نساء 
ركبن الابل نساء قريش » أحناهن على ولد ف صغره» وأرعاهن لزوج 5 ذات 
يده) وذلك لما خطب عليه الصلاة والسلام أم هاىء بنت أبي طالب قالت له (إني 
كبرت ولي عيال) يعني أنها مشغولة بتربية أبنائها وتخشى أن تضيعهم إذا تزوجت أو 
أن تضيع حق زوجها إن وفت لعياهها حقهم من التربية. 


تتكون الأسرة على أسس تقوم عليها مع اختلاف وجهات النظر في مدى 
الحاجة إليها. 0" 

والإسلام كفل للمجتمع حياة سعيدة على مرٌ العصور والأجيال ووضع 
أسسا ثابتة لا تتغير بتغير الأحداث والأزمان والأشخاص. 

وقد عرضنا في موضوع الخطبة إلى بعض تلك الأسس كرضا كل من 
الزوجين بالآخر وسنعرض لبعض الأسس الأخرى بالتفصيل مقدمين رضا 
عبن فقد قعد الإسلام قاعدة 5 حجب بعض النساء عن تناول الرجال الذين 
يريدون الزواجء فعدد المحرمات على الرجال في حملة دون التعرض لمن يباح لهن 
منهن : 


فالمحرمات من قبل النسب: 

أ الأمهات : والأم كل من كانت لها على الرجل ولادة من جهة الأم أو من جهة 
الأب وإن علت. 

ب - البئات : والبنت كل من كانت للرجل عليها ولادة مباشرة أو من قبل الإبن أو 
من قبل البنت وإن نزلت. 

ج ‏ الأخوات : وهن فروع الأبوين» سواء كن شقيقات أو من أب أو من أم. 

د العمات : والعمة هي كل أنثى أخت للأب أو لكل ذكر له على الرجل ولادة 
وإن علا. 

ه ‏ الخالات: الخالة هي أخت الأم أو أخت لكل أنثى لها على الرجل ولادة. 
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و بنات الأخ: بنت الأخ إسم لكل أنثى لأخ الرجل عليها ولادة مباشرة أو 
من قبل أبيها أو من قبل أمها. 
ز- بنات الأخت: بنت الأخت إسم لكل أنثى لأخت الرجل عليها ولادة مباشرة 
أو من قبل أبيها أو من قبل أمها. 
والأصل في تحريم هؤلاء النسوة قول الله تعالى: #حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت 
وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم 
وربائبكم اللاي 5 حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم مبن فإن م تكونوا 
دخلتم ببن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحييما227#. 


8 7 آ# هسه و اسسرا) :هه 

أ زوجات الأب : والأصل في تحريمهن قوله تعالى #ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم 
من النساء 97#" . 

ب زوجات الأبناء : والأصل 5 تحريمهن قوله تعالى #وحلائل أبنائكم الذين 
من أصلابكم 204 . 

ج - أمهات النساء: والأصل في تحريمهن قوله تعالى #وأمهات نسائكم 4(" وقد 
ذهب الجمهور إلى أن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت. دخل بها أولم 
يدخلء ويدلٌ على مذهبهم ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: (أيا 
رجل نكح امرأة فدخل بها أم لم يدخل فلا تحل له أمها) وإن كان في الحديث 
مقال إلا أنه يؤيد المفهوم من عودة القيد في قوله تعالى #وأمهات نسائكم 
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم ببن 74" إلى 

)1( السناء تت ا 
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0 النشامى 7 
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أقرب مذكور فقط وهو «إوربائبكم اللاتي في حجوركم 7#" فقوله #اللاقٍ 
دخلتم بن 24 عائد على أمهات الربائب وهو شرط في تحريمهن . 
د بنات الزوجات : والأصل في تحريمهن قول الله تعالى: «إوربائبكم اللاتي في 
ذلك داود الظاهري. لأن القيد بالحجر جرى مجرى الغالب», وأن الأحوط الأخذ 
بخلافه وتحرم النت كجرد الدحول على الأم ولول يكن وطى لأنه الأحوط وقد 
ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد إلى أن اللمس 
بشهوة يحرم البنت. 
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وف سس 

أذ له الك 

واشره فى حرم يكاج 
أو بشبهة وهو مذهب الجمهور وهو الأحوط. وهو الموافق للمعنى اللغوي في قوله 
تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم 224 ولا فيه من الردع للفساق والفجار عن 
إرتكاب المحارم . 

لا سيا وأن المولودة من الزنا هي من ماء الرجل الزاني والمولود من الزنا 

محمول في بطن الزانية كحمل الحرة لوليدها فبين المولود وكل من الزانيين صلة أبوة 
وبنوة وإن كان من غير طريق شرعي. ويحرم بالوطء بملك اليمين ما يحرم بالوطء 


بالتكاح . 
ان .2 آذ سما لقى سسللا 

امات سب الإضاء 

ذهب أئمة المسلمين وعلاؤهم إلى أن الرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب 
فالمرضعة تنزل منزلة الأم. فتحرم على رضيعها وكل من يحرم عليه من قبل أم 
التسيية: 

والرضعة الواحدة تحرم لظاهر قوله تعالى «وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم 4<" لصدق ثبوت الرضاع ولولمرة واحدة. وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك وجماعة. ولأن الرضعة الواحدة قد يتناول الطفل فيها من اللبن أضعاف ما 
يتناوله طفل آخر من عدة رضعات . 

والأحاديث في ذلك مختلفة في تحديد العدد. ففى حديث سهلة أنه قال لا 


)١(‏ النساء_ ؟؟, 
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المصتان. أو الرضعة والرضعتان) ومن طرق أخرى فيها (لا تحرم الاملاجه ولا 
الاملاجتان) . 

أما حديث عائشة رضى الله عنها قالت (كان فيا نزل من القرآن عشر 
يقرأ من القرآن). 

ولا يحرم الرضاع إلا إذا كان في وقت الرضاع وهو حولان كاملان أو دون) 
لأن الإشباع يكون فيها ولا عبرة بالرضاع في الكبرء ويؤيده حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: (دخل رسول الله عد وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت 
الغضب 5 وجهه. فقلت يا رسول الله : إنه أخى من الرضاعة. فقال عليه 
الصلاة والسلام: أنظرن من أخوانكم من الرضاعة؛ فإن الرضاعة من 
المجاعة)(30) , 

ويحرّم الوجورء واللدود والسعوط. وهما إدخال اللبن عن طريق الفم أو 
الأنف بغير رضاع وإن كان الرضاع لم يحصل هناء لأن الأصل من الرضاع الغذاء 
وبناء الجسم وهذا حاصل بالوجور واللدود وإن كان اعتبار الأمومة والمحبة والألفة 
بين الرضيع والمرضع لا يكون إلا بضمه إلى صدرها وإشعاره بحنانها وتغذيته 
بذلك مع تغذيته بلينها وهو أمر وارد ومهم . 

ولا تسمى صاحبة اللبن الذي يصب في فم الطفل مرضعة لعدم إرضاعها 

ولا يشترط في اللبن الواصل إلى حلق الطفل أن لا يكون مختلطاً بغيره» لأن 
المعنى المراد من غذاء الطفل من اللبن وارد. 

ولبن الفحل محرم» والمراد بلبن الفحل الإشارة إلى زوج المرضع فإنه يصبح 
أب للرضيع ويجري في بقية أقربائه التحريم بسبب علاقة الأب من الرضاعة من 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


أي شخص آخر فأخو أبي الرضيع يكون عن له بالرضاعة وابنه يكون أخاً للرضيع 

من الرضاعة ويجرى التحريم فيه كا يحرم بالنسب تماماًء ويدلٌ عليه حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد أن أنزل 
الحجاب فأبيت أن أذن له. وسألت رسول الله يك فقال: (إنه عمك فأذني له 
فقلت يا رسول الله. إنما أرضعتني المرأة» ولم يرضعن الرجل. فقال: إنه عمك 
فليلج عليك) . 27 

ويكفي لثبوت الرضاع شهادة امرأة واحدة إذا كان قد فشا أمر الرضاع من 

قبل. بأن يذاع بين الناس. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة 
بن الحارث قال: يا رسول الله؛ إني تزوجت.امرأة» فأتت امرأة فقالت: قد 
أرضعتكاء فقال رسول الله كه : كيف وقد قيل؟ (دعها عنك) فقوله (كيف وقد 
قيل) كأنه يعني فشو ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم ومالك. 
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مانا 
) التحرم يسكب بسكب العمدد ( 


للحر والعبد أن يجمع بين أربع زوجات معاً حرائر أم إماء؛ وقد ذهب أبو 
حنيفة والشافعي وجماعة إلى تحريم ما فوق الاثنتين من الزوجات على العبد وذلك 
لتصنيف حلده في الزنا ولا دلالة فيه والأصل في الأحكام أن يتساوى فيها العبيد 
والأحرار والرجال والنساء ما لم يرد دليل على التفريق. وأمثال هذا كثير ولا مكان 
لذكرها هناء والأولي أن يدخل العبد في عموم قوله تعالى #فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 274 وقد روي عن جماعة من الصحابة 
جواز جمع العبد لأربع زوجات كالحر سواء بسواء. 


٠.‏ ره 


5 الشناة ين م 
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محاغ الجمع 


أ الجمع بين الأختين : 

لا يجوز الجمع بين الأختين بعقد نكاح لقوله تعالى: «إوأن تجمعوا بين 
الأختين 274 أما الجمع بين الأختين بملك اليمين ففيه خلاف بين أهل العلم وقد 
ذهب إلى تحريمه أبو حنيفة ومالك والشافعي وجماعة كثيرون» وذهب إلى جوازه 
داود الظاهري ومن معه من أهل المذهب وقد توقف في الحكم في هذه القضية 
جماعة من الصحابة والتابعين لوجود شبهة فيها ولتعارض ظاهر الآيات. ففي قوله 
تعالى #وأن تجمعوا بين الأختين4 دلالة على تحريم الجمع بين الأختين ولو بملك 
اليمين, لإيراد الآية في معرض الآيات التي ذكرت النساء المحرّمات». وني ظاهر 
عموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين * 0 دلالة على إباحة نكاح الأختين ف| فوق معا بملك اليمين. 

ورجح بعض العلماء العمل بالآية التي تحرم الجمع بين الأختين.» وذهب 
آخرون إلى العمل بظاهر عموم قوله تعالى #إلآا على أزواجهم وما ملكت 
أماغهم 4 ويؤيده عود الاستثناء على قوله إوأن تجمعوا بين الأختين» في قولد 
تعالى #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحي] 
والمحصّنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم#. © . 
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والإجماع قائم على تحريم العقد(22 على الأختين وعلى هذا يكون المعنى المراد 
تحريم الجمع بين الأختين أو الأخوات الحرائر بمجرد العقد على واحدة منهن 
وحينئذ لا يمكن تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين إلا إذا أريد 
بالآية تحريم الوطء مع العقد فلا إشكال. 


ب - الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها: 

5 العلماء على أنه لا يجوز أن يجمع الرجل في نكاح بين امرأة وعمتهاء أو 
بين امرأة وخالتهاء. لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال (لا 
يجمع بين المرأة وعمتها. ولا بين المرأة وخالتها). 

والعمة هى كل أنثى أخت لذكر له على الرجل ولادة. كأخت الوالد أو 
أخت والد الوالد والخالة هي كل أنثى أخت لأنثى لها على الرجل ولادة» كأخحت 
الأمء أو أخت والدة الأم ومن الحكمة في عدم جواز الجمع ب بين المرأة و 
وبين المرأة وخالتهاء ما قد يسببه الجمع بينهها من قطيعة الرحم 

وما تقدّم من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وين المرأة وخالتها ذهب إليه 
جماهير العلاء دون أن يعدوه لغيره . 

وقد ذهب البعض من العلاء إلى أن التحريم عام يتعدّى غير من نص 
عليهن لذا قالوا بتحريم الجمع .بين كل امرأتين بينهه| رجحم محرمة أو غير محرمة» فلا 
يجوز عندهم الجمع بين ابنتي العم أو العمة. أو بين ابنتي الخال أو الخالة. ولا بين 
المرأة وبنت عمهاء أو , بين المرأة وبنت تحاها . 

وقد قال قوم إنما يحرّم الجمع بين كل امرأتين بينم قرابة محرّمة - أي لو كان 
أحدهما ذكرا والآخر ل و - وقد اعتبر ذلك بعضهم في أحد 
الطرفين واعتبره بعضهم الآخر ف في الطرفين معاً ومذهب الجمهور أصرح وأولى' 
بالاتباع , واللّه أعلم . 

(0) إذا قلنا بتحريم العقد على المذكورات فمن باب أولى تحريم الوطء, والعقد إنما هو لوباحة الوطء في 
الأصل . 


5 


مكاة انتب 


يجوز للعبد أن ينكح أمّة وأن ينكح حرّة بإذنها ورضى وليهاء ويجوز للحر 
أن ينكح أمَة مع الكراهة لما يؤول ذلك من استرقاق أبنائه. واشترط حماعة لحواز 
نكاح الحر للامّة أن يكون غير قادر على نكاح حرّة وأن يخشى العنت ببقائه بدون 
زوجة لعموم قوله تعالى: إوانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم 274 ولقوله تعالى: #ومّن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمًا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأهانكم 
بالمعر وف . . .20 
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محا الكار 


لقوله تعالى #ولا تمسكوا بعصم الكوافر2<4 وقوله : إولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن2(.4 وله أن ينكح الكتابية لقوله تعالى: #والمحصّنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم إذ آتيتموهن أجورهن» . © 

وقد كره قوم نكاح الكتابية لقوله تعالى: #ولأمّة مؤمنة خير من مشركة 


ولو أعجبتكم » . ؛) 
محاع الإحترام 


لا يجوز نكاح المحرّم ولا نكاح المرأة الحرام ولو كان الناكح حلالاً إلا بعد 
تام الحل لقوله عليه الصلاة والسلام (لا ينكح المحرم ولا ينكح , ولا مخطب). 00 


.٠١ _ الممتحنة‎ )١( 
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الحياة الزوجية المثالية تبنى على أسس وثيقة وقوية» ومن أهم الأسس رضا 
الطرفين» الزوج والزوجة كل منها بالآخر بقناعة تامة لا مواربة فيها ولا مجاملة . 

ومن القناعة رضا كل منهها عن دين الآخر وعن خلقه وحسن عشرته. وأن 
يرضى الرجل من المرأة أنوثتها وحيويّتها وقدرتها على التكيف معه حسب ظروفه 
التي يعيشها. وأن ترضى هي أيضاً برجولته وشهامته وقدرته على العيش معها حياة 
فيها من دفاء الحنان الكثير. 

ويمكن أن يتعرف كل منه) على الآخر عن طريق السماع أو الرؤية المباحة. 
فربما ذكرت فتاة لرجل يريد. أن يتزوج وذكر ما فيها من المفاتن والجمال وحسن 
الخلق وإخلاص التدين فيرغب في تكاحهاء يفجدا المرأة تسمع عن رجل وعن . 
صفاته الخلقية والخلقية فترغب في معاشرته . 1 


والأمر مختلف في إيصال تلك الرغبة فالرجل بإمكانه أن يبلغ رغبته بواسطة 
أمه أو أبيه أو أن يتقدّم بالخطبة إلى أهل الفتاة التي يرغب فيها. 

وللمرأة أن تبدي رغبتها في النكاح» بدليل قصة المرأة الى وهبت نفسها 
للنبي وكة ولم ينهها النبي عليه الصلاة والسلام عنّا فعلت بل سكت عليه الصلاة 
والسلام حتى قام أحد الصحابة وطلب من النبي كْةٍ أن يزوجها له فزوجها له بما 
معه من القرآن» وقد تزؤج رسول الله يق خديجة بعد أن عرضت.نفسها عليه 
وقيل. إن ميمونه أم المؤمنين عرضت نفسها عليه أيضاً رضي الله عن الجميع . 


وال غيت ل تراس عنما قز ان ]لراة لاف زراقيا بن نوها كنا 


م 


سيأتي إن شاء الله الكلام عنه ‏ حتى لا يقع ما يؤدي إلى الخلاف والشقاق بين المرأة 
وأوليائها . | 

وفي عرض المرأة رغبتها ما يثير شك الجهال في نقاء شرفها وحس : خلقها. 
أو ظنهم أن مها عاهة أو رغبة قْ جنس الرجال» فلا يحمدون ذلك منبهاء وربا 
يرون في تصرفها هوجاً وطيش شباب فيرغبون عنها إلى غيرها. 

لذا يحسن بالمرأة أن تتقيد بعرف مجتمعها الموافق لشرع الله ومنهجه وأن لا 
تخفي ما في نفسها إن خحشيت على نفسها العنت والانزلاق لا سمح الله إلى مساقط 
الرذيلة» وعليها إبلاغ أقرب الناس إليها بما يدور في نفسها كوالدتها أو خالتهاء 
لاحتمال أن ما يدور في نفسها من الشيطان. 

وأهم أسباب النجاح في البناء العائلي توافق الطرفين» ولذا عبني الإسلام به 
عناية بالغة. فأمر باستثذان البكر واستئار الثيب» وأن لا يزوج الرجل وهو كاره. 
وأن لا تمنع المرأة من التكاح . 

قال تعالى: #فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهم إذا تراضوا بيهم 
بالمعر وف .(2 وقال عليه الصلاة والسلام : دلا تكح الأيم حتى تستأمر» ولا 
البكر حتى تستأذن» قالوا وكيف أذنها؟ قال: أن تسكت0© وفي رواية «والثيب 
خرف عن لقبها اراد ج الجماعة إل البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنه, 
أن رسول الله عل قال: 
«الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها 
صماتها) . "20 ش 

وقد اتفق العلماء على وجوب اعتبار رضا المرأة الثيب البالغ. واختلفوا في 
البكر البالغ وفي الثيب غير البالغ» فأما البكر البالغ فقال مالك والشافعي وأحمد 
)0) البقرة - 577 . 
(؟) رواه:الحاعة. 
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وأبو ثور وجماعة لا بدّ من اعتبار رضاها. وأما الثيب غير البالغ» فذهب أبو حنيفة 


واتفقوا أيضاً على أن للأب أن يجير ابنته البكر غير البالغ على النكاح» وأنه 
لا يجبر الثيب البالغ وشذ في هذين الحكمين بعض العلماء . 

وبالغ بعض الناس في التوسع في مفهوم الأحاديث الدالة على اعتبار رضا 
المرأة وأخذ رأيها في نكاحها حتى فهموا منها أنها دالة على جواز نكاح المرأة برضاها 
دون أي اعتبار آخر. 

والحق أن الأحاديث النبوية جاءت بأسلوب لطيف دقيق يحتاج إلى فهم 
ثاقب وذهن متقدء ويظهر ذلك من التفريق بين الثيب والبكر في نصر الحديث 
بأخذ الأمر من الثيب وأخذ الإذن من البكر. كما يظهر من مفهوم الخطاب في قوله 
عليه الصلاة والسلام : «تستأمر اليتيمة في تفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن آبت 
فلا جواز عليها)(١2»‏ ومن عموم قوله «البكر تستأمر» وصريح قوله عليه الصلاة 
والسلام في صحيح مسلم «البكر يستأذهما أبوها». ومن اشتراط رضا الولي في كل 
حالة من تلك الأحوال» فا الذي يعنيه ذلك؟. فإن وافقت المرأة ورضيت برجل 
زوجاً لها لا يصح عقد نكاحها إلا بموافقة ولي أمرهاء وهذا يعني الارتباط الوثيق 
بين توافق الأطراف الزوج والزوجة وولي الزوجة. 

والظاهر من وجوب اعتبار رضا الزوجة حتى لا تكون كالسلعة التي تباع 
وتشترى وهي إنسانة لا كيانها وشخصيتها ومن الضروري معرفة رأيها عند 
زواجها حتى لا يعاملها زوجها ك| يعاملها وليها من عدم الاعتبار والتقدير وهو ما 
لا يكون إلآّ عند بعض القبائل البدوية التي تنظر للمرأة باحتقار وازدراء» وأنها 
انبا زمةتعايها: ْ 

ورفض الإسلام امتهان المرأة وحرص على إعطائها حقوقها لا سيا في 
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تزويج نفسها ممن ترضاه امعطادا لاد اش اشكاية وعلى أسس صالحة, وقواعد 

وقبيح بالفتاة هجر أهلها ومخاصمتهم لتحقيق رغبتها في البناء يمن لا 
يرضونه وجاافاء لعدم تحقق السعادة بالاعراض عن الأهل وهم العدة عند 
الشدائد, ولأن والزوج يشك في أمانة وإخلاص التي تدع أهلها لعرض من الزينة 
والرغبة . 

وليست تجربة المرأة في الحياة بأوسع من تجربة الرجل حتى فيا يخص المرأة 
نفسهاء ويكابر بعض المعارضين ويدعي غيره محاراة ومحاكاة . 

.وقد وقع بعضهن في مشاكل وتورطن في أزمات دون اتعاظ حاشا المؤمنات 
الصالحات اللاي عرفن ما وضعه الإسلام لتنظيم حياتهين موقنات بصلاحه . 


إششيتراف رضود_الوَليّ 


الولي أعرف بأحوال الرجال الدقيقة والجحلية» وهو بمثابة الرقيب على صحة 
اختيار كل من الزوجين للآخر. وطلب رضاه ضروري لاحتمال سوء اختيار 
الزوجة ليحول بينها وبين ما تريد, لأن ما يضر المرأة يتعداها إلى غيرها من أهلها 
وأسرتها فيلحقهمُ الضرر بضررها ولهذا أصبح الأمر ليس لما وحدها وإنما يعني 
غيرها ى] يعنيها. 

وقد استشهد قوم بعدم جواز إجبار الثيب على النكاح بحديث خنساء بنت 
خذام الأنصارية التي أجيرها أبوها على النكاح وهي كارهة فخيرها النبي كله بين 
أن تقبل أو أن ترفض . وهذا واضح في اعتبار أخذ رأي المرأة. 

أما ما استشهدوا له من عدم جواز إجبار البكر على الزواج بحديث الحارية 
البكر التي أجيرها أبوها على .النكاح وخيرها النبي يِه بين أن عضي نكاحه أو 
ترفضه فليس فيه دليل يشهد لا ذهبوا إليه. لأنه جاء في شكوى الجحارية أن أباها 
زوّجها من ابن أخيه ‏ ابن عمها ‏ ليرفع به خساستهء بمعنى أن الزوج لم يكن 
كفوءا . 

والاعتدال في انتقاء الرجال واصطفائهم مطلوب كاصطفاء 
واختيارهن سواء بسواء. وعلى ولاة الأمور أن ييسروا ال بكو سي ضع 
بناتهم وخروجهن. وأن يزوجوهن ممن يرضون دينه وأمانته وخلقه . 


بغير أن تكون شرطأ في إتهام العف ا 121 * 
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والتشدّد في أمر النكاح كاشتراط الأهل أن لا تنزوّج الفتاة إل من ابن 
عمهال أو أن لا تتزوج حتى تبلغ سنا معيناً أو تمبي مرحلة جامعية من دراستها 
وغيرها قد يؤدي إلى معصية. ولذلك ينبغي مراعاة الشروط المعتبرة شرعا فقط 
دون غيرها. 


جخالا قات 


| 0 تسترا 


تحدثنا فيا سبق عن دواعي نكاح المرأة في الإسلام. وتلك الدواعي تعتبر 
الأسس في البناء العائلي البناء السليم»ء وتأتي عادة قبل الخطبة, لأن الخطبة مفتاح 
الوصول لتحقيق الرغبة الناجمة عنها. 

والخطبة ى]| هو معلوم تعبير صريح عن الرغبة في الزواج بالمخطوبة.» وهي 
وسيلة للوصول إلى تحقيق اللقاء بين الزوجين. 

ولا يصح فسح المجال أمامهم) للقاءات غير شرعية كالتي عمت بعض 
المجتمعات فأدت إلى انفصام العرى الوثيقة التي ببى كل من الزوجين اختياره 
للآخر عليهاء فلا يصح اختلاء المرأة المخطوبة بالخاطب قبل عقد القرآن. ولا 
جرد اللقاء مهاء أو التنزه معهاء ولا ينبغى تباون الآباء وأولياء الأمور بذلك لأنه 
أمر غير لائق يرفضه الشرع والذوق البلع: ويستحسن بعد إتمام العقد أن لا 
يختلي الزوجان قبل إعلان النكاح وإقامه. كي لا يطلع كل منها على ما يحقق 
رغبته من الآخر ويكتفي به. 

ويحسن أن لا تطول أيام الخطبة مراعاة لشعور الخطيبين كي لا يضيق كل 
كينا نطول الملذة ذزعا : 

وإثمال أولياء الأمور رغبة الخطيب والخطيبة قد يؤدي إلى عصيان أمرهم أو 
الخروج عن حدود النظام العائلي. ما يؤدي إلى انقسام الأسرة. 

واتباع الزوجة ‏ الخطيبة زوجها دون إعلان نكاحها وبغير إذن أهلها يعتير 
منقصة ورذيلة تحسب وتسجل في صحيفتها وقد يكون ذلك سبباً في نشوء خلافات 
يكنا وين اروضتها ستفاة: 


والخطبة عادة تكون من الخطيب أو من أوليائه» إلى المخطوبة أو إلى أوليائها 
فيتقدم الرجل ويخطب المرأة من نفسها مباشرة أو من أوليائهاء أو أن يتقدم أولياؤه 
إلى المرأة فيخطبونها مباشرة أو من أوليائهاء ويصحٌ من المرأة أن تعرض برغبتها في 
التكاح من رجل وأن تصرح بهء غير أن العادات والعرف حك بغيره حفاظاً على 
كرامة المرأة وشرفها وحتى لا تتعرّض للسفلة من الناس في زماننا الذي كثر فيه 
القن وقل قله اشير 

وقد عرضت امرأة نفسها على النبي كككِةٍ للزواج منه وهي الواهبة نفسهاء 
فلم يتزوجها النبي مَك وسكت حتى قام أحد الصحابة ريق رغبته في نكاحها 
فزوجه النبي عليه السلام منها بصداق. 

والنكاح دون عوض من خصوصيته عليه الصلاة والسلامء لذلك زوج 
المرأة التي عرضت نفسها بالصحابى المذكور بصداق معلوم. ولم ينه المرأة من 
عرضها نفسهاء ولو كان ذلك ممنوعاً لبينه لها عليه الصلاة والسلام . 

ولا يحرم التصريح بالخطبة إلا إذا كانت المرأة معتدة» ويجوز التعريض بها 
حال الطلاق ما لم يكن طلاق رجعة فإنه لا يجوز حينئذٍ التصريح ولا يجوز 
التعريض لأن حكم المعتدة من طلاق غير بائن حكم المتزوجة, قال الله تعالى : 
لواحي ماح ل كروك معطي لصاف راك نتم في أنفسكم علم الله 
أنكم ستذكر وهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولا معروقاً: بك 
ومثال التعريض بالخطبة أن يقول الرجل للمعتدة «لا تسبقيني بنفسك». («إني أريد 
التروج»» «إنك لحميلة»). «إنك لصالحة». «إن الله لسائق إليك 1 وغير ذلك 
من العبارات . 

والخطبة ليست ىا يظن البعض - لاستكمال التعارف فيها بين الزوجين 
لأنها لا تأي إلا بعد معرفة أحدهما بالآخر. 

ولا يجوز الاختلاط بين الخطيب والمخطوبة إذا لم يتم العقد. فإذا تم العقد 
فقد أصبحت المخطوبة زوجة لخاطبها ويحقّ للخاطب أن يرى من المرأة بقصد 
0 البقرة- مم7 000000 ٠‏ 
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الزواج منها ما لا يجوز لغيره فله أن يرى وجهها وكفيها وقال بعضهم وساقيهاء وقد 
تجاوز بعض أهل الظاهر في إباحة الرؤيا لغير ما ذكر اعتمادا على حديث جابر رضي 
الله عنه وفيه أن رسول الله يَكلةِ قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن 
ينظر فيها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)20©. 
روى عن أن هريرة رضي الله عنه أن النبي عَطَلِيد قال لرجل تزوج امرأة «أنظرت 
إليها قال: لا. قال: إذهب فانظر إليها)2"0 . 
ومن لم يتمكن من رؤية المخطوبة على الشكل الذي يرضيه عنها فعليه أن 
يرسل بعض النساء من أقاربه لمشاهدة المرأة ووصفها لم وعليه أن ينبههن إلى ما 
فقد جاء في حديث أن رسول الله ككل بعث أم سليم إلى امرأة وقال لها 
«انظري إلى عرقوبهاء وشمي معاطفها» وفي رواية «شمي عوارضها) . 
والعداوة بين المسلمين» له سيأ أن علم الخاطب برضا المخطوبة بالزواج فإن 
التحريم يكون حينئذٍ اكد ولم يمنع الإمام الشافعي ‏ رحمه الله من التقدم لخطبة 
مخطوبة مالم يعرف موافقتها وقبولهاء وعلى هذا الرأي جمع من الأئمة الأعلام - 
رحمهم الله #» وذلك لحديث فاطمة بنت قيس رصضى الله عنها حيث جاءت النبي 
يك فذكرت له أن أباجهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها. فقال: «أما 
أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن 
أنكحى أسامة». وظاهر الحديث أن فاطمة بنت قيس لم تخير النبي كله برضاها 


)1( أخرجه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وصححه الحاكم . 


وأما الحديث الذي دل على تحريم الخطبة حديث مشهور أخرجه جمع من 
الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله كَل : «لا يبيع الرجل على 
بيع أخيهء ولا يخطب على خطبة أخيه» قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله : حديث 
أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
وإذا وقعت خطبة على خطبة فالنكاح على رأي الجمهور ماض وهو صحيح 
إلا أن الناكم آثم وقيده الإمام مالك بالدخول فإن دخل أمضى العقد وإن م 
يدخل قال يفسخ النكاح أما داود الظاهري فقد حكم بفسخ العقد دخل أو لم 
يدخل . 


3 اه 3 


للعلماء في اشتراط الكفاءة عند عقد النكاح أقوال كثيرة بين اعتبارها وعدم 
اعتارهاء وبالغ بعض المتأخرين في إنكارها. والتسرّع بإنكارها ورفض الإعتداد 
مها أمر مرفوض لا سيا وأن علاء المسلمين قد أطبقوا على اعتبار الكفاءة في('» 
الدين. واختلفوا فيها عدا ذلك فاشترط بعضهم النسب في الكفاءة فلا تزوج 
عربية ألآ من عربي ولا قرشية إلا من قرشي ولا هاشمية إلا من هاشمي وهكذا. 

ومنهم من اشترط في الحرية. والغنى. والصحة من العيوب, والحرفة. 


ولكل واحد من هؤلاء الأئمة وجهة في قوله. وهم أهل التقى والورع 
فجعلوا الدين هو الأساس في اختيار كل من الزوجين للآخر ونظروا بعد ذلك لا 
يصلح الدين والدنياء » بل إن من صلاح الدنيا صلاح الآخرة لأن استقامة كل من 
الزوجين وحسن معاملة كل منه| للآخر ما يورث الأجر أو يكسب الإثم ومن هنا 
جاء اعتبار الكفاءة لأن الزوجة إذا لم تكن تكن راضية بمكانة زوجها الاجتاعية أو المادية 
فإنها قد تحتقره. وقد تعصيهء وقد تذهب لتبحث عن إنسان يسدّ لها حاجتها 
المادية فتعصى الله بدءاً وقبل كل شيء. وقس على ذلك بقية الخصال المعتبرة في 
الكقسامة» :وقلابرايكا عن روج من علركة وكان لزيا ارلا وكات الأولاد 
متضجرين متضايقين من حياتهم يكرهون آباءهم لأنهم م يحسنوا هم اختيار 
أمهاتهم وبعض هؤلاء الأولاد م أخوة من أبيهم ف زي غير زيم ومكانة غير 
مكاحيعء فترى أبناء الأمة يتوارون عن المجتمع ادا وجلا بينا رأينا أمثالهم 
كثيرا من تولدوا بين أبوين غير حرين» وليس لهم من تفكير أولئك أدنى تفكير, 
فهم يعيشون أحراراً في نفوسهم أعزة كراماً في تصورهم وفي مجتمعهم . 


وم إلا ها روى عن حمد: بن الكسن .من إسقاط اعتبار الذين:: 
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وقد خير النبي كللِةِ بريرة حين عتقت وهي تحت عبد بين أن تبقى معه أو أن 
تفارقه فاختارت الفرقة . 

وجاء في أثر عن عمر رضي الله عنه قوله «لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا 
من الأكفاء. قيل وما الأكفاء؟ قال: في الأحساب». 

ولا يعني هذا منع زواج الفقير من الغنية أو الوضيع من ذات الحسب وليس 
ذلك بمحرم. ولا يجرؤ على قوله أحد ممن عنده أدنى علم بالشريعة. 

ونظرة الأئمة الأعلام والفقهاء الكبار القائلين باشتراط الكفاءة أوسع من 
نظرة غيرهمء لاشتمال نظرتهم لحال الأسرة وسعادة عيشها فلو وافق الولي بوضيع 
النسب ولم توافق المرأة فإن من حقّها أن ترفض هذا الزواج» ولو أن الولي زوجها 
وكان ممن له أن يجيرها على الزواج» وليس النسب معدوداً من الكفاءة» لأصبحت 
عيشة الزوجين عيشة غير راضية كلها شقاء وتعب. ولو أن المرأة تسرعت 
وانخدعت برجل وضيع النسب فإن من حق الولي الإعتراض على ذلك الزواج . 

وهذا لا يعارض قوله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم 224 ولا قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أنكحوا أبا طيبة الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير) وغير ذلك من الآيات والأحاديث القاضية باعتبار الدين والصلاح دون 
غيرها من الخصال. وهي أصل في الاعتبار, ولا مانع من اجتماع بقية الصفات مع 
التدين وإن لم يكن ذلك فالأصل الجحوازء واعتبار بقية الأوصاف من باب الكمال 
والحقوق الخاصة بالشخص الذي يريد النكاح أو وليه . 


.١7  تارجحلا‎ )١( 
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يصح عقد النكاح من المكلّف أو وكيله. ويشترط في عرضه التلفظ به 
ويكفي من البكر سكوتها لقوله كَل : 

«والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها». ولا يكفي في الرد إلا اللفظ . 

وينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج كأن يقول الرجل للرجل أنكحتك 
ابنتي أو زوّجتكها فيقول الآخر قبلت نكاحهاء ولا يشترط في إتمام العقد تسجيله 
أو قيده لدى الحاكم أو القاضي كا يظن كثير من العوام وإنما تمام العقد بالايجاب 
والقيول, 

وما تعوّده الناس في زمننا من تسجيله لدى المحاكم إنما هو لضبط الحقوق 
والواجبات وتنظيم المعاملات وفق قوانين الدولة ولو حصل عرض وقبول بين رجل 
وامرأة للزم العقد بشرطهء ولا تجب الكتابة ولا تسنّ ولا يشترط المأذون في عقد 
النكاح إِغا هو تما استحدث لزيادة الضبط . 
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ل العلماء على عدم جواز نكاح السرء واتفقوا على أن الشهادة من شرط 
النكاح وإن اختلفوا فيها إذا كانت شرط صحة أو شرط تمام. والفرق بينها أخها إن 
كانت شرط صحة فالنكاح بدونها يفسد عقده. أمّا إن كانت شرط تمام فلا يفسد 

والأصل في الإشهاد قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس 
والمشتهر عل السنة :الناس: 

دلا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد». وإن كان في الحديث مقال فلا 
تخالف له من الصحابة رضي الله عنهم فكأن العمل به متفقاً عليه اتفاقاً سكوتياً. 

ويجوز في شهادة النكاح شهادة فاسق لعدم المانعء ولأن المقصود من 
الشهادة هنا الإعلان. ولعدم القدرة على استقراء أحوال الناس وقد ذهب إلى 
جواز شهادة الفاسق في عقد النكاح أبو حنيفة وقال بعدم جوازها الإمام الشافعي 
رحمه| الله . ش 

وتتأكد مشروعية الشهادة في حالة اشتراط الزوجة أو وليها شروطاً على 

وقد أوجب الله تعالى الإشهاد في أحوال ليس النكاح بأقل أهمية منهاء 
وصيانة الأعراض مقدّمة على صيانة الأموال. وقد شرعت الشهادة عند المداينة 
والمكاتبة وغيرهاء فمشروعيتها عند النكاح أولى مما يدعم العمل بمعنى الحديث 
المتقدم . 
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أمر يلي بإظهار النكاح وإعلانه بين أفراد الأسرة والجاعة لإشاعة الفرحة 
وزيادة السرور المتضمنين الرضا بلقاء الزوجين فروى عنه عليه الصلاة والسلام 
من حديث محمد بن حاطب الجمحي رضى الله عنه أنه قال: 

«فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» وروى عنه للد 
من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: 

«أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف». 

وروى ابن ماجه وغيره أن عائشة رضي الله عنها أنكحت ذات قرابة لها من 

وأهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها مَن يغني؟ قالت: لا. 
فقال ظيةِ : إن الأنصار قوم فيهم غزل. فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم 
فحيانا وحياكم») والحديث له روايات مختلفة بألفاظ متقاربة . 

وليس من الشرع ما جد بين الناس من التمادي في إسراف الأموال بدون 
طائل. والمبالغة في التبذير الذي يدل على بطران النعم وكفرانبهاء لأن الله تعالى | 
ا حب ايفن 4 .© وقال تعالى : ؤولا تجعل يدك مغلولة إن غنعك ريا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً». 00 


١ الأعراف‎ )١( 
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وما يبذل في تأثيث المنازل وإعداد الملابس وعمل الولائم لا يتصوره عاقل, 
ولايرضاه كل من كان دين اله كرعه لاقدمه المالقة والبدير وديا عدون 
وأمرنا بالاعتدال في الإنفاق» والتأمي برسول الله يله وأصحابه من بعده الذين 

وبالغ بعض المدعوات وأسرفن في ملبوسهن وبالغن في التعالي بما يرتدين 
من مجوهرات وما يتحلين به. 

وأقبح من الإسراف في الأموال الفحش ني السهر والخروج من المنازل 
والبيوت دون حرم في ساعات متأخرة من الليل» ومخالفة الأوامر والنواهى القاضية 


فلا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من بيتها متزيّنة متعطرة في 
ساعة متأخرة من الليل دون محرم إلى حفل أو زفاف ولا تعود إلى منزها حتى طلوع 
الفجرء وقد تعود مع أحد الأجانب وهو يتحدّث معها أثناء الطريق. ويشترك 
معهم| شيطان الغواية الذي حذر منه المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال: «ما 
اجتمع رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما» . 

وبعض النساء لمن أزواج وأطفال. فيتركن أزواجهن في البيوت في أمس 
الحاجة إليهن والبقاء معهن لتخفيف بعض آثار ما يلقونه من متاعب الحياة بسبب 
الو لل 

بل إخبن يتركن أطفالهن لرجالن ليقوموا بخدمتهم من إعداد وجبات الغذاء 
هم من طعام أو شراب». أو يتركوهم لخادمات مسلمات أو غير مسلمات لا يحسن 
القيام بواجبهن نحو الأطفال وتربيتهم . 

وبعض هؤلاء النساء الجاهلات الناقصات لا يحترمن واجباً ولا يشعرن 
بمسئولية » غير مباليات بما يدخل عليهن من رجال أجانب في مثل تلك الحفلات 
وهن عاريات كاسيات. وبينهم الرجال والمراهقون والمتشبهون بالنساء الذين 


لام 


يحملون آلات التصويرء لتصوير الحاضرات والحفل وربما رقص أولئك الرجال 
كن اناسع العمل 

إنَّ ما يحدث من التجاوز عن حدود الشرع باسم الأفراح والحفلات لا 
تقتصر مضرته على هذه الأسر فقط وإنما سيتجاوزه إن عاجلا أو آجلا إلى غيرها 
من الأسر وسينتقل إلى الأجيال المقبلة إن لم توضع له القيود الرادعة ويحزمه أرباب 
الكل 
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ظ كا الإأوفجكتة 


يجب أن تبنى الحياة الزوجية على أسس قوية تساعد على استمرار الحياة بين 

الزوجين بسعادة . 
. وقد حث الإسلام إلى ما يوصل للوفاق. فوجه الرجل إلى أحسن محاسن 

المرأة التتى عادة ما تكون من أقوى ما يجذب الرجل إليها. 

وميول الرجال ورغباتهم تختلف من شخص إلى شخص آخرء فمن الرخال 
مَن يبحث عن المرأة المتديّنة التى تعرف الحقوق والواجبات مطلقاً» ما كان منها لله 
تعالى وما كان منها للمخلوق سواء أكان 506 أو غيره» ومن الرجال من يبحث 
عن المرأة العاقلة المتّزنة في تصرّفاتها دون مراعاة لتديّنها . 

ومنهم من يبحث عن الفاتنة الجميلة , ومن بهيم بجالهاء وقد تقدّم الحديث 
مستوق عن دواعي نكاح المرأة. 

وكما وجه الإسلام الرجل إلى أسباب ما يدعو للوفاق العائلى والحياة الناعمة 
الطيبة بين الزوجين. وجه المرأة أيضاً إلى أبرز خصال الرجل التي تساعد على 
ديمومة الحياة في نعيم وسعادة وإن من أهم تلك الأسباب دين الرجل وخلقه. 
وحسبه وقدرته على مؤونة الزواج والإنفاق على الزوجة وغيره مما تقدّم الحديث عن 


0 
بعصة , 
: 


وهذا لا يكفي إلآ بمعرفة كل من الزوجين حقوق الزوج الآخر عليه 
ويؤذيها كاملة غير منقوصة . 


. وسنذكر أهم تلك الحقوق والواجبات المترتبة على كل من الزوجين مفصّلة» 
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بعد أن تقرّر مساواة المرأة بالرجل في معظم الحقوق والواجبات مراعاة لقوله 
تعالى: إوطن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) 27.4 
ا ع روح 

اروحم كل روجتة 

١‏ أن تطيع المرأة زوجها في غير معصية الله تعالى» وأن تمتنع عن كل ما 
يكدر عليه صفو الحياة ونعيمهاء وأن تبذل جهدها لإرضائه ويكفي أن تدرك 
الزوجة معنى حديث رسول الله 285 : ولو اريك تعدا ان متب لاجد لامرك المرأة 
أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها». (© وقال عليه الصلاة والسلام : 

«إذا صلّت المرأة حمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت 
زوجهاء قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت». ولا يجوز لها أن تعصي 
أمره فيه| ليس فيه معصية الله تعالى. لا سيا إن دعاها لفراشه فلا بد من طاعته 
واستجابة رغبته. وقد قال عليه الصلاة والسلام : 

وإذا وغ ليجل امرافد إلى #فزائه بساك أن عي ناف كيان اندها 
الملائكة حتى تصبح».0© 
؟ ‏ نبي الزوجين عن إفشاء ما يكون بينهما: 

لا يجوز أن يتحدّث كل من الزوجين بين أصدقائها وأقارب) عنّا يدور بينهما 
من أحاديث» أو يقع بينه| من أمور تتعلق باتصاهم) الجسي لآن فعل ذلك من 
خوارق المروءة وإن كان قد شاع أخيرا بين طبقات بعض الناس» حيث يتفكهون 
بذكره والتلذذ به أمام الآخرين» فيحكى كل من الزوجين ما يقع بينها مفصلاء 
ويحسبونه مناسباً لمجريات الأمور. وأنه لا حرج من ذكره ما دام كل الناس 
يعلمون ما يدور بين كل زوجين . 
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بحسب ما يذكر من الألفاظ, وقد جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام 
مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رصى الله عنه قال قال رسول الله عَتَِيد 3 

«إنْ شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته. وتفضى 
إليه ثم ينشر سرّها» وجاء في حديث أخرجه الإمام أحمد وجماعة عن أسماء بنت 
يزيد أنبا كانت عند رسول الله كله والرجال والنساء قعود فقال: 

لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله. ولعلّ امرأة تخير بما فعلت مع زوجهاء فأرم 

وهذا داخل نحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام : 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». 

ولا نأف أن يذكر كل من الزوجين ما تقتضى المصلحة ذكره من أحوال 
الجاع في المرافعات والمقاضاة ودفع التهمة عن النفس وغيره. 

فقد روي أن امرأة اذعت على زوجها العنة ‏ عدم الانتشار ‏ فقال الرجل 
لرسول الله كله : يا رسول الله : إني لأنفضها نفض الأديمء ولم ينكر عليه رسول 
الله كلاة ى) لم ينكر عليها. 

'- إن من أهم الواجبات على الرجل والمرأة أن يصون كل منه]| نفسه 
الدين: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا204 وقد وصف الله 
عباده المؤمنين بقوله: «إولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون 2070.4 
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ومعلوم أن وقوع الزنى من أحد الطرفين موجب للرجم لإحصانءهاء ولا 
شك أن الزنى من أكبر المخاطر والمضار التي يجب أن يتوقى عنها العاقل. وأن 
أعجب ما يعجب له لمرء أن يترك أحد الزوجين زوجة لا يقضي منه وطره بما أحلّه 
الله له. في اطمئنان نفسي واستقرار روحي وراحة جسدية وينحدر لبلوغ شهوته 
للوقوع في معاقرة الزن وغضب الرب سبحانه وتعالى. 


مع أن أموراً ثلاثة تمنع المسلم من الوقوع في هذه الفاحشة. وهي أولا: 
خوفه من لفاك وس وار حك جدود لسري ونان : خوفه على صحته من 
أن يقع في شرك الأمراض الجنسية التي تؤدي إل النسوه والوك الحاناء ]د أن 
كثيرا من الأمراض الجنسية تنتقل بالعدوى من الرحم الملوثة التي تكمن فيها 

جرائيم الأمراض . وثالثاً: فإن ذا النفس اقيق تان فكي انا تكن فى ارسي 
وام إذ من حكمة الله تعالى في الوفاق الزوجي أن تكون الزوجة تبعاً لزوجها 
وأن له عليها درجة #الرجال قوامون على النساء»(22 «ولهن مثل الذي عليهن 
وللرجال عليهن درجة2”4. ولا يتحقق ذلك في العلاقة غير الشرعية بين المرأة 
والرجلء بل لا يرى الرجل أحقر ولا أذل من خقارة الذل بتلك المعصية. 

وقد وقع بعض من المومسات في حبائل الشيطان وإثم الفاحشة بسبب سوء 
تصرف رجالهن بفرض قيود مشدّدة عليهن وعدم إعطائهن حرية كاملة وفق أسس 
إسلامية صحيحة, فأردن أن يتخلصن من تلك الحياة القاسية التى تشعر فيها المرأة 
أغمر من سقط المتاع إلى حياة فيه تسلط وتحكم بسهولة في ركان اخيوا أن يكونوا 
تبعاً ‏ هوى غرائزهم فانقلبت بفاحشتهم الموازين العادلة إلى جور تحكم المرأة الزانية 
في الرجل الزاني وضاع كل منه|ا عن جادة الطريق وحق فيه التأديب والتعزير 
بالجلد أو القتل. 


وإن أخطر ما في الأمر أن يزني الرجل بحليلة جاره أو بامرأة متزوجة أو 
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بإحدى قريباته؛ إذ في ذلك اختلاط مياه الرجال في رحم المرأة تما يسبّب اختلاط 
الأنساب. 

وقد شاع أخيراً اختلاط الرجال بالنساء فيسمح بعض الناس باختلاء 
زوجته بصديقه في نزهة وغيرها ما يسبب وقوع الفاحشة اانا وقد تساهل 
بعض الناس في زماننا هذا إلى حدّ غير معقول في الأمر وقد وقع ما تكرهه أنفسهم 
والعياذ بالله . 

وقد جاء في القرآن الكريم ما يِحذّر من الوقوع في ذلك. بل بولغ في الردع 
عش نا الام جين فين فديوعي التردوع ان بحا الول تن سيد لوقن 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيئتهن إلا 
ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن 
أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانمن أو بني 
أخواههن أو بن أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن أو التابعين غير أولي 
الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا 
يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعاً أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون274©. 

ولا يجوز بحال من الأحوال أن تأذن المرأة لرجل أجنبي أن يدخل عليها في 
غيبة زوجها #إألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً. ٠‏ فحقكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون, ولا يأذن في بيبوتكم لمن 
تكرهون 4 . 

وقد تقرر عند علماء المسلمين عدم جواز زواج الزانية لقول الله تعالى 
#والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك4”" وإن تابت فلا مانع من الزواج منها 
وفي ذلك إعفاف لما وتشجيع على ترك الزن» وليس من الحكمة أن لا تتزوج البتة 
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ولو بعد توبتها إذ مال إلى هذا الرأي جماعة من علماء المسلمين. وإذا تبين رجل من 
زوجته زنى فالأولى أن يطلقها وإن شاء أمسكها أو يرفع أمرها لقاضي المسلمين. 

: - يجب على المرأة أن ترضع لتو اانا ذا عاذ الأب معسرا اغن 
قادر على إيجاد مرضعة, وإذا كان تركها لولدها قد يضر به. وكذلك إذا لم يقبل 
الرضيع إلا ثديها. 

وليس للمرأة أجرة على الرضاعة إلا إذا كانت مطلقة فلها أن تطالب بأجرة 
الرضاعة إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف#”22. 

هذا بعض ما للزوج على زوجته وهناك أمور أخرى كثيرة يحدّدها العرف 
والعقل والشرع. من برٌ والديه والتحبب إليههماء والقيام بشؤون المدزل حسب 
العرف المعتاد في مجتمعها وغير ذلك . 


الخدمة : 

لا يرى كثير من العلاء أن تخدم المرأة زوجها ولا في بيتها. والحق أن له أن 
تخدمه بقدر ما هو متعارف عليهء لا سي] إن كان مكرمها بأكثر من حقوقها وهو 
المنطق العادل لأن الرجل يعمل بالظاهر وهي تعمل بالداخل وأن كلا منى| يقضي 
من صاحبه وطره. وقد صمح عن أساء بنت الصديق رضي الله عنما أنها قالت: 
كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس وكنت أسوسه وكنت أحش له 
وأقوم عليه 

وصح عنها أنها كانت تعلف فرسهء. وتسقي الماء وتخرز الدلو. وتعجن 
وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ . 

بك سواه سا ١‏ اس وت 1 
والسلام ما تلقى في يدها من الرحا وتسأله اما وم يخدمها أحدا وم يأمر عليا 


رضى الله عنه بخدمتها أو أن مخدمها الخذا: 
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أولاً : النفقة : 

يجب على الزوج أن يطعم زوحته وأن يكسوها وأن يسكنها من وجذده حتى 
لو كانت الزوجة غنية) وتبدأ النفقة عليها من يوم الدخول عليها والبناء مام 
ويستمر ذلك ما دامت الحياة الزوجية قائمة بينبا» أو كانت مطلقة طلاقاً ا 
حتى تنقضي عدتبا #وعلى المولود له رزقهن وكسوتمهن بالمعروف2746", 
# اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم # وقال عليه الصلاة والسلام «وهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

ولحا حق السكنى فقط إن مات عنها زوجها أو كانت مطلقة طلاقاً بائناً ما 
دامت في عدتها. #إلا تخرجوهن من بيوتمن ولا يخرجهن 4< . 

وللحامل تمن وصف منهن السكنى والطعام واللباس لقوله تعالى :#إن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن24©. 


ثانياً: حرية التصرف: 

.للمرأة على زوجها أن لا يمنعها من التصرف في مالها كيفما شاءت لأنها 
مكلفة وما أن تتصرف فيه حسب ما تشاء إن كانت أهلا للتصرف لعموم قوله 
تعالى : #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا 
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إليهم أموالهم 7# ولا يجوز أن حجر على ماما وإن أرادت أن تدفعه بغير عورض 

ولا يجوز للزوج أن يمنعها من زيارة أهلها وأقربائها من محارمها عموما ومن 
لا صلة بهن من النساء ما دام ذلك في حدود الشرع. وما عليه أن تذهب إلى 
المساجد ودور العلم المشهود لا بالخير ما لم تفرط في حق من حقوقه وواجباته. وقد 
بالغ بعض الأزواج في منع نسائهم من الخروج أبدا غيرة عليهن أو لعدم معرسيهم 
بأحكام الشرع وهو أمر مذموم قل يؤدي إلى الشقاق والخللاف بين الزوجين أحياناً 
ثما قل يكرتب عليه مفاسد كثيرة منها الطلاق وغيره. وقد أراد بعض الصحابة أن 
يمنع نساءه عن الساجد فنهاه رسول الله يَكيةِ وقال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» 
وقال: «ائذنوا للنساء ء بالليل إلى المساجد» وكان عليه الصلاة والسلام يحث النساء 
للخروج إلى صلاة الأعياد كما يحث الرجال عليه. ولو كان أصل الخروج محرما لما 
حثهن عليه الصلاة والسلام على الخروج إلى صلاة الأعياد. 

وكان عليه الصلاة والسلام خصهر: - بخطبة بعد خطبة الرجال. 


وقد بالغ بعض النساء في في الخروج من بيوتهن لدرجة التسيب والتسكع قِ 
الشوارع والأسواق وهو أمر مذموم غاية الذم. فالمرأة العفيفة تقر في بيتها ولا تخرج 
إلا لغرض من أغراضها أو لقضاء حاجة من حوائجهاء وقد لزمت بعض زوجات 
النبي بيتها حتى ماتت بعد نزول قول الله تعالى: #إوقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» . 


الثاً: العدل بين الزوجات : 
على الزوج أن يعدل بين زوجاته إن كانت له أكثر من زوجة في السكنى 
والنفقة والكسوة» وأن لا بميل إلى إحداهن بزيادة فيها ذكر لقول الرسول #كة: 
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«من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة ير أحد شقيه 
ساقطاً أو مائلا». 

ولا يشمل العدل ميل القلب لأنه مما لا يملكه الإنسان ولقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام من مسند عائشة قالت: «كان رسول الله 85 يقسم فيعدل 
ويقول: «اللّهمّ هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني فيا تملك ولا أملك». 

إذا تزوّج بكرا وكان عنده زوجة أو أكثر فللبكر أن يقيم عندها سبع ليال 
الراك اس اي لو تر م ل لل 
عندها ثلاث ثم قسم». 

وإذا أنشأ الزوج سفراً أقرع بين زوجاته وأخذ التى وقعت عليها القرعة وإن 
كان بعضهن عليها التزامات وواجبات كتربية أبنائها أو انشغالهم بدراستهم أو غيره 
فله أن يأخذ الخالية منبن. فإن عاد من سفره أعاد القسمة بينبن. 

وله أن بير إحدى :زومفاته يل الا بيت عنيها اودلا يفن علينا أو أن 
يطلقها بحسب ما يصطلحان عليه لقول الله تعالى «إوإن امرأة خافت من بعلها 
افونا أو إعراضا فلا جناح عليهه| أن يصلحا بيهما صلحاً والصلح 
خير» 210 وليس لا إن وافقت أن ترجع عن قوطا. 

وللمرأة أن تهب ليلتها لزوجها يبيت عند من شاء من نسائه فيها ولا أن 
تببها لبعض ضراتها وليس للزوج أن يبيت عند غير الموهوب لا لما فعلته سودة 
زوج النبي كلة إذ وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنب|. 

وقد غفل كثير من الناس عن الحكمين السابقين وأفتي بخلافه عوام الناس 
وجهالهم وزعموا أنهها غير جائزين وأنه مخالف للعدل بين النساء . 
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وَطءٌ الرواجة 


جعل الله تعالى الحياة الزوجية بحكمته لحفظ البشرية من تلوث الأنساب 
واختلاطها ومن تفشي الأمراض الخلقية والخلقية. وجعلها وسيلة فعلية لحفظ 
الفرج وغض البصر عن محارمه.ء وهي غرس لبناء مجتمع بشري متكامل البنية 
صحيح القواعد حث عليه الإسلام ودعا إليه» وليس الحدف منها قضاء الشهوة 
وتحقيق اللذة الجنسية فقط وإِا هناك أهداف أخرى أسمى منبها يدركها كل مؤمن 
وكل بصير جرب كالاطمئنان والراحة النفسية والاستقرار الأسري وإنجاب الولد 
وما يعود منه من نفع على الأبوين بما يدخله الولد عليهها من مسرة وهو طفل» وما 
يقدمه | وهو شاب وقد هرما. 

ولا نكران على قضاء الشهوة وتحقيق اللذة لأنمها أمران مطلوبان لدفع 
السقوط في المحرمات بل ويؤجر عليه المؤمن لقوله عليه الصلاة والسلام في جوابه 
للسائل «أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو 
وضعتها في حرام»). 

ويحرم وطء الزوجة وهي صائمة صوم فرض أو تطوع. ويحرم وهي محرمة 
لحج أو عمرة أولهم| حتى تقضيهماء ى) يحرم وطوءها حال عدتها من طلاق رجعي 
حتى يردذهاء أو كانت مطلقة طلاقاً اتنا ونكحها محلل لحرمة نكاح المحلل وليس 
بزوج مشروع كا أمر الله تعالى في قوله : مإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم| أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما 
حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون204. ولقوله يَكْهِ «لعن الله 
المحلل والمحلل له) . 
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ويحرم وطوءها إذا كانت مريضة ويضرّها الوطء أو كانت في حيضتها 
لتحريم ذلك في قوله تعالى: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 924 . 

فاك جور الرلطسسحو هي بحن اتتيفيتها وتتتبيل مني اعبيلها لضا 0 
فق القررق الذى يضيي الراة إى التهسري وساف تان مانا حصني 1 
على طبيعة الإنسان وعمل أعضائه بشكل غير معتاد في غير تلك الحالة» 0 
الرحم نتيجة التقلصات والإنقباضات فيحتقن وتزداد كمية الدم فيتعرض جدار 
المهبل للجروح لا سيم| وأن مقاومة الجسم لحدوث التهابات تقل أثناء الدورة ى| 
يقل إفراز المادة المخاطية التي تمنع من صعود الميكروبات ودخوها من فم الرحم. 
وني أثناء الدورة يتسع عنق الرحم ليسهل نزول دم الحيض . 

ومن خطورة الوطء أثناء الدورة أن الدم قلوي مما يقلّل تفاعل المهبل 
الحمضي في مقاومة الميكروبات . 

ودخول الميكروبات يعني حدوث التهابات بالجهاز التتناسلي وخصوصاً 
«التهاب البوقين( 7 يسن انسداد الأبواق فالعقم حتى لو كان الزوج ل من 
الأمراض فإن المرأة تكون عرضة لا ذكر. 

ولا يقتصر الضرر عليها بل يتعدّاها إلى الرجل بسبب احتمال تسرب بعض 
الدم إلى إحليله لا سيا إن اعتلته زوجته أثناء اللقاء الجنسبي. وربما انكشف 
للرجل بعض ما يستقذر من حال المرأة كشم رائحة الدم أو رؤيته فتعاف نفسه 
ويحصل من الضرر بسببه شيء كثير. 

وقد ثبت علمياً أن الوطء أثناء الدورة ليس مؤكداً فيه عدم حدوث حمل 
لاحتمال إفراز المبيض في تلك الفترة» وهو نادر وقليل جداًء ولووقع وطء في حال 
الدورة وقد أفرز المبيض بويضته وحدث حمل فإن نسبة تشوه الجنين تكون كبيرة 


(5) البقرة - 777 , 


ا 


جداً وهذا بعض حكم الإله جل جلاله وهو خالق الخلق والعليم بأحواهم . 

ولا يحل وطء الزوجة إن ظاهر منها وجعلها بقوله في منزلة امرأة محرمة عليه 
كا يأتي إيضاحه في الظهار ‏ إن شاء الله وعليه الكفارة قبل جماعها. ولو جامعها 
قبل أن يكفر فهو آثم ولا تتعدّد بسببه الكفارة. 


الل 


وهو الإنزال خارج الفرج. وهو جائز على الراجح بإذن الحرة ودون إذن 
الآأمة. لما جاء في الصحيحين عن جابر رضى الله عنه قال: «كنا نعزل على عهد 
رسول الله كَل والقرآن ينزل» وغيره من الأحاديث في المعنى نفسه) . 

والعزل لا يؤكد منع الحمل. بل قد يعزل الزوج ويحصل الحمل لما جاء في 
السئن أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أغزل عنها وأنا أكره أن 
تحمل 4 وآنا اريد نا يريد الرجال وان اليو تدك أن الغزك الا ؤكة الصغر 
فقال عليه الصلاة والسلام : «كذبت اليهود. لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن 
تصرفه) . 

وقد رويت الرخصة في العزل عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم منهم 
علي وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وابن مسعود رضي عنهم أجمعين. 

ولا يجوز العزل خشية الفقر وعدم القدرة على الإنفاق لمخالفة ذلك التوكل 
على الله تعالى ولأن المولود إِنما يأي ورزقه مقدّر له مقسوم لعموم قول الله تبارك 
وتعالى في سورة الإسراء : إن ربك يبسط الرزق لَن يشاء ويقدر انه كان 
بعباده خبيراً بصير ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإ ياكم 
إن قتلهم كان خطأ كبيرا» ."2 وقوله تعالى في سورة الأنعام ؛ #ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 4. 6" وقوله في سورة هود: #وما 
من دابة في الأرض إلآ على الله رزقها»4”" وغيرها من الآيات. 
)١(‏ الإسراء "١‏ 
69 الأنعام  16١‏ . 
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وطلب الولد مشروع حيث حث عليه رسول الله َه ورغب فيه وهو نعمة 

من الخالق لا ينبغي لأحد أن يرفضها أو يردها أو يتسبب في منعها وقد حرمها 

بعض الناس لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ' اناثاً 

وهب لمن يشاء الذكور. أو يزوّجهم ذكراناً واناثاً ويجعل من يشاء عقي إنه 

عليم قدير2(4 وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بالتكثير فقال: #واذكروا 
إذ كنتم قليلاً فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين».97) 


العيوب الت يردا التكاح 

إختلف في تحديد العيوب وتعدادها العلماء من السلف رحمهم الله. وجماع 
تلك العيوب أن كل عيب ينفر الزوج الآخر.منه ولا يحصل به مقصود النكاح من 
الرحمة والمودة فإنه يوجب الخيار. أمَا إذا اشترط السلامة أو شرط الحمال فبانت 
شوهاء. أو شرطها شابة حديثة السن أو شرطها بيضاء أو بكراً فبانت غير ذلك فله 
الفسخ وها المهر إن بنى بباء وإن كان قبل الدخول فلا مهر لها والمهر غرم على 
وليُها إن كان غرره» وليس لا شيء إن هي غررت به وإن كان قد دخل عليها 

ومن العيوب التي ذكرها العلماء (الجنون والبرص والجزام والقرن والجحب 
والعنة» أو أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلينء أو كانت منتنة الفرج أو 
الفم. وكذلك انخراق مجرى البول والمني في الفرج والقروح السيالة فيه والبواسير 
والناصور والاستحاضة. واستطلاق البول والنجو. والخصي. وسل البيضتين» 
ورضههماء وكون أحدهما خنثي مشكل . 


اله نَافَ بين الروج ىن 


قد يحدث بين الزوجين ما يعكر صفو حياتهها من خلاف وشقاق وهو أمر قد 
يبدو غريباًء ولكن سنّة الله في الحياة أن تكون العقول والافهام متفاوتة مما قد 
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يسبّب خلافاً بين الناس عموماً والزوجين خصوصاًء وقد يكون الخلاف بين 
الزوجين لأسباب أخرى منها ما هو محل بالدين والأخلاق ومنها ما هو دون ذلك 
كاختلاف الطباع والعادات والتقاليد. لكن الأمر الذي ينبغي أن يفطن له كل 
زوج أن لا يتجاوز الخلاف ثورة الغضب وأن لا يمتد إلى أبعد من ذلك وأن لا 
يتشعب بالخروج عن دائرة الزوجين إلى أبوي»ا أو أسرة كل منهما أو إلى أحد من 
الأقارب والأرحام إلا إذا كان الخلاف مستحكياً وكانت أسبابه قاهرة وعلاجه 
مستعصيا. 

ويتع عل قلطن الزونجين. عجاولة خل انا قد يكون مشكلا ينبا ألا 
فإن لم يستطيعا ذلك فالأحسن أن يلجأ كل من الزوجين إلى شخص واحد فقط 
من ذوي الحكمة والمعرفة بأحوال الشرع ومقاصده وأن يكون معروفا عنه الدين 
والخلق والحكمة وأن يكون ذا تجربة وحنكة لا سيا في الحياة الزوجية. وذلك 
للفصل بيغى| وتذكيرهما بالحقوق والواجبات الزوجية وحثهما على طاعة الله ورسوله 
َك فيا يتعلّق بحياته| الزوجية خاصة. 

فإن كان الخلاف أبعد مما يقدر عليه هذا الناصح الأمين. فيلجأ كل من 
الطرفين إلى من اشتهر في أسرته بالدين والخلق والأمانة ويحكمه في أمره. ويجتمع 
الحئان ويقرران ما هو صالح للطرفين وذلك بمقتضى قول الله تعالى: #وإن 
خفتم شقاق بينه| فابعثوا حكرا من أهله وحكراً من أهلها إن يريدا إصلاحاً 
يوفق الله بينهها إن لله كان علياً خبيراً . 20 

وقد جرى على ذلك عادة السلف رضي الله عنهم. وصح عن علي رضي الله 
عنه أنه قال للحكمين , بين الزوجين : «عليى] إن رأيتتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن 
تجمعا جمعتما) . 

ويستحسن أن لا يتسرع الرجل بالغضب لأن الله تعاللى جعل قيد النكاح 
والطلاق بيده وذلك لاعتبار وفور عقله. لأن المرأة أكثر انفعالا وأسرع في الحكم. 


)١(‏ النساء _ وم 


9ت 


وكثير منبن قل تطلب الطللاق من زوجها لأدنى سبب » فإذا كان الزوج كذلك 
فقد خالف الفطرة التى وضعت مقاليد الطلاق بيده من أجلها) . 


الطمتلاف 


شرع الطلاق لحكمة بالغة وهدف سام لحل ما لم يمكن حلّه من المنازعات 

بين الزوجين, وليس الطلاق مبغوضاً في ذاته ىا يظن بعض الناس جهلا فالشارع 
الحكيم اللطيف أعلم بما يصلح لعباده. وهو الذي شرّع الطلاق كا شرّع النكاح 
لكن لا ينبغي أن يلجأ أحد إليه إلا لضرورة قصوى حتى لا يتشتت أمر الأسرة 
فإذا كان الخلاف كبيراً وأخل منتعضيا عيفد يلجا الرجل إلى الطلاق بتريث 


وتؤدة وأن يحكم عقله ولا ينساق إلى عواطفه . 

وفي الطلاق قد يكون صلاح الأسرة بعد أن فاك كل من الزوجين من 
عدم قدرته على معايشة الآخر وعند ذلك يكون تلاق عورا عقن الادردينا 
الأطفال 5 جو من عدم الاستقرار النفسي , والاضطراب العصبي فيرثون ذلك 
ويكون وبالاً عليهم وعلى مجتمعهم . 

والطلاق نوعان : بائن ورجعي » والرجعي يملك فيه الزوج رجعة الروحة 
من غير اختيارها ما لم تنقضٍ عدتهاء ومن شرطه أن تكون الزوضفة متكير ل ينا 

وقد أمر رسول الله كه عبدالله بن عمر رضى الله عنه| أن يراجع زوجته لَا 
طلّقها وهي حائض ولا خلاف في ذلك . 

والطلاق البائ ئن يكون من المطلّق ذَن لم يدخل بهاء وكذلك من طلّق ثلاث 
طلقات لقوله تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر بح 
بإحسان21<4 وكذلك في حالة المخالعة بين الزوجين. 

وجمهور العلماء على أن الطلاق بلفظ الثلاثة حكمه حكم الطلقة الثالثة» 
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وقال جماعة حكمه حكم الطلقة الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلك. وحجة هؤلاء 
قول الله تعالى: #الطلاق مرتان» والمطلّق بلفظ الثلاثة مطلّق واحدة لا مطلّق 
ثلاث وقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد 
رسول الله كه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه 
عليهم عمر). 

والطلاق منه ما هو طلاق سني وبدعيء أمّا الطلاق السني فأن يطلق زوج 
مكلف مختار عالم بمدلول اللفظ قاصد له زوجته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم 
يمسها فيه. وكل ما سوى ذلك من طلاق فهو طلاق غير سني . 

وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن المطلّق ثلاثاً بلفظ واحد إا طلّق 
طلاق سنة وذلك لإقراره عليه الصلاة والسلام للمطلق بين يديه ثلاثا بلفظة 
واحدة. 

ويقع الطلاق تمن طلّق في حال ارفج وبي المطلق كذلك تدر اجخة 
زوجته وقد أوجبه جماعة من العلاء وقالوا يجبر على رجعتها . 

ويقع الطلاق من الهازل لقوله عليه الصلاة والسلام : «ثلاث جدهن جدء 
وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة). 

ولا يقع من زائل7" العقل ولا المكره لقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). وقوله: «لا طلاق في إغلاق» 
ويدخل في زائل العقل الثمل الذي لا يعلم ما يقول. وقد نص جماعة على وقوع 
الطلاق منه ولا دليل لهم ينض بما يقولون. وليست أقواله كأفعاله. فا اقترفته يده 
من جنايات فهو مسؤول عنها والقصاص عليه بخلاف ما إذا باع أو اشترى فإن 
ذلك لا يقع منه وبيعه فاسد لزوال عقله. ويقام عليه الحد والقصاص حتى لا 
تتعطل الأحكام فيسكر كل من أراد أن يفعل شيئاً من الجرائم كالقتل والغبب 
وغيره. 


)١(‏ كالمجنون وغيره مما شاكله - لقوله عليه الصلاة والسلام «والمجنون حتى يفيق». 


2 :86/أب: 


ولا يقع الطلاق ممن استحكم فيه الغضب حتى لا يعلم ما يقول. وهو من 
اشتدٌ به غضبه حتى حال بينه وبين نيته. ويقع ممن يعلم ما يقول ولم يبلغ عنده 
الغضب هذا المبلغ . 

ون قمه حال عفن النانزوا اقيرا نيع قدو كفالون 1 كدر فين اموه 
الدين منها أمر الرجعة بعد الطلاق. فكل واحد من هؤلاء إن ندم على طلاق وقع 
منه تحايل لإرجاع زوجته على القاضي أو المفتي وزعم أنه كان غضباناً عندما طلّق 
لدرجة الحذيان وأنه كان لا يعلم ما يقول ليحكم القاضي أو المفتي برجعة زوجته. 
وهذا نما لا ينبغي وقوعه من أي مسلم. لحن لا يكو التشاغه بوويحته خراما . 

ومكذا عنال البعض الآغر من هؤلاء:الذين طلفوا زؤجاتي «طادفا لا 
رجعة فيه. فيذهبون للمحلل (التيس المستعار) ليحلّل الزوجة بعد طلقة واحدة 
وقد تكون بعد أن يمسّها (يجامعها) أولاً ودون أن تنقفي عدة الزوجة من هذه 
الطلقة وهذا كله 0 لا يجوز وقوعه. ويشترط لرجوع الزوجة إلى زوجها أن 
يتزوجها زوج دون اتفاق على تحليلها ثم يطلقها بالوصف الذي ذكرنا في الطلاق 
آنفاً وبعد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ثم تنقضي عدة الطلاق فحينئذ يجوز 
لها أن تعود إلى زوجها الأول ويعود إليها. 


وقد يتزوج رجل من امرأة لأجل تحليلها بعد تطليقها لزوجها الأول وقد 
يكون ذلك بعلم كل من الزوجين أو أحدهما أو بدون علمهم| ظنا من المحّل أن 
ذلك تدينئاً وإعدانا أم كان من أجل غرض دنيوي فكل ذلك لا يجوز ألبتة لقوله 
عليه الصلاة والسلام : 


الحن الله المعلن والمحلن لديم 


ات 


الث 


إن من حكمة الله تعالى أن جعل الطلاق بيد الرجل يطلّق عندما يرى أن لا 
إمكان للعيش مع زوجته. ولم يجعل ذلك بيد المرأة لتسرعها وتغير أحوالها بحسب 
الظروف الطارئة دون النظر في العواقب. ولكن من حقّ المرأة المتضرّرة أن تطلب 
الطلاق من زوجها وعليه أن يطلقها أو يطلقها القاضي إن ثبت تضرًرها من الحياة 
الزوجية وكان الزوج وحده المتسبب في تلك المضارء ولا عوض للزوج في هذه 
الحالة إن طلقها. 

أمَا إن طلبت الزوجة الطلاق لغير ضرر شرعي ينالها من زوجها فله أن 
يمتنع عن تطليقها وله أن يطلقها وأن يسترجع كل ما أعطاها من صداق ونفقة 
عليها أو بعضه أو جله. فإن كان المسترجع كل ما أعطى تسمى المفارقة خلعا وإن 
كال له تمن قدو وإن كان تعقة تسد “لحا و إن تار لله فر شق ين 
حقوقها فهو المباراة والحكم الشرعي في ذلك واحد وإن اختلفت التسمية» وهو 
وقوع الفرقة بين الزوجين وعلى المختلعة عدة المطلقة. ومال جماعة إلى أن عدّتها 
حيضة واحدة فقط. وللزوج والزوجة بعد انقضاء العدة أن يعود كل منه) إلى 
الآخر إن تراضيا وانتفى ما من أجله وقع الخلع ىا لو كانت الزوجة مطلقة طلقة 
رجعية. أي بعقد وصداق جديد. 

والخلع جائز لقول الله تعالى: إفإن خفتم أن لا يقييا حدود الله فلا 
جناح عليهم| فيهما افتدت به227# لكن يحرم على الزوج أن يدفع زوجته إلى محالعته 
بالضرب أو الجر والقسوة وغير ذلك لقول الله تعالى #ولا تعضلوهن لتذهبوا 


.,7179 - البقرة‎ )١( 


-- 


ببعض ما آتيتموهن204, كا لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لغير 
سبب ظاهر أو لأسباب تافهة واهية وذلك حرام عليها لقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : 

«أئما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
الحنة) . | 1 

وينبغعى أن يتشسه لهذا كل امرأة تلعب بعواطف زوجها ولا تبالي بمصيرها 
ومصير أولادها إن كان ا أولاد وتطلي الطلاق لآى سبي أو لغير :سيب قا 
وجهلاً وغطرسة كبا يفعله جهلة التسناء.. ظ 

روى الإمام البخاري وغيره رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنب| قال: , 
«جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله كَلةِ فقالت يا رسول الله إن 
ما أعيب عليه في خلق ولا دين» ولكنى أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله 
يك أتردين عليه حديقته؟ قال: نعم . فقال رسول الله يلِ اقبل الحديقة وطلّقها 
تطليقة) . 

وقد مال العلماء إلى أن هذا الأمر من رسول الله يلِِ إنما هو أمر توجيه 
وإرشاد وإصلاح لا أمر وجوب بالتطليق . 

وما تقدّم نعرف أن الخلع عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة أمر نفسها 
ويملك به الزوج العوضء. وينحل به عقد النكاح بينهماء ويبطل ما ترتب عليه من 


2.19  ءاسنلا‎ )١( 
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| لامتله 


الويلاء من الوسائل التي يتبعها الزوج في حالة النفور عن زوجته ليتحقق له 
الراحة من عناء المشاكل الزوجية بالبعد عن زوجته والامتناع عن تحقيق واجباتها 
الشرعية في الفراش مدة من الزمن تفوق أربعة أشهر دون سبب يحول بينه وبين 
مجامعة زوجته ويؤكد امتناعه عن نكاحها بيمين» وعوما نشي إليه الآية #للذين 
يولون من:نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا إن الله غفور رحيم وإن 
عزموا الطلاق فإِن الله سميع عليم» . 00 

ولا يجوز لأحد أن يولي من زوجته مهما كانت الأسباب لأن ذلك ضرر عليها 
ونكاحها واجب عليه لإعفافها ىا أن تمكيها له من نفسها واجب عليها لإعفافه. 
وهما في هذا على حد سواء, لذا ينبغي أن يرجع إن حلف على عدم مجامعتها وعليه 
كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم من أوسط ما يأكل الناس 
ويلبسون أو صيام ثلاثة أيام أو تحرير رقبة لقول الله تعالى #فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم 20.4 

فإن امع عن مراتجعتها والكفارة عن يمينه ورفعت الزوجة أمرها للقاضي 
فإن القاضي يخيره إما أن يطلقها بعد مضي الأربعة أشهر وإما أن يجيره على العودة 
إليها لإداء حقها من النكاح» ولا يجوز للقاضي أن يطلّق الزوجة لمجرّد دعواها على 
زوجها لأن عصمة النكاح بيد الزوج إلآ أن يصر الزوج على رغبته في تحقيق البعد 
عن فراش زوجته دون أن يظلتها مدة تقوق أريعة أشهر فيحئذ يتدخل القاضي 
ويفرق بينه| بإجبار الزوج على التطليق . 
)١(‏ البقرة - 5؟5, /ا71؟, 
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الظهّتار 


الظهار هو أن يشبه الزوج زوجته بأمه أو بامرأة يحرّم عليه مجامعتها أو أن 
يشبّهها ببعض أعضاء من ذكرن من المحرمات عليه كأن يقول لزوجته أنت كأمي 
أو كأختي أو أن يقول لزوجته أنت عل كظهر أمي أو كبطن بنتي وغيره يريد من 
ذلك تحريعها على نفسه. 

وإذا ظاهر الرجل من زوجته فلا يحل له أن ينكحها ولا أن يستمتع بها قبل 
أن يكفر عن الظهار ويحل له أن يجالسها وأن يخلو بها دون أن يتلذذ بالنظر إليها ما 
دام قادراً على إمساك نفسه عن مواقعتهاء ولا يحل له أن يظاهر من زوجته فوق 
أربعة أشهر حتى لا يكون ظهاره إيلاءً ويأخذ حينئذ حكم الإيلاء السابق ذكره 
وإن رجع عن قوله فيلزمه حينئذ كفارة الظهار وهي أدايقى رب ووم فزن لبعد 
رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين مستوفيين ثلاثين يوما أو ناقصين أو 
اندها ناقضا و الأكس مجعوفيا تلاو وما 

فإن كان المظاهر عاجزاً عن الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً من أوسط ما 
يطعم أهله وجبة كاملة بحسب العرف في تناول الطعام في مجتمعه وأهل 5 
وقد ذم الله تعالى الظهار وستأه منكراً من القول وزوراً. 

قال تعالى: إالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن 
أمهاتهم إلآ اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من من القول وزورا وإن الله 
لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير, فمَن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساء فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود وللكافرين عذاب أليم . 


.5 المجادلة _ 0 "ال‎ )١( 


3 نكاح الشغار: 
هو أن تنكح امرأة بامرأة بغير صداق. كأن يتزوج رجل بنت رجل ويزوّجه 
هو الآخر ابنته. أو أن يكون إتمام عقد نكاح الأولى مشروطاً بنكاح الثانية وغيرها 


«لا شغار في الإسلام» ولما روي عن ابن عمر رضى الله عنبه| «أن رسول الله 
كد خمى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس 
بينبها صداق) . 


2 تا المتعة : 


الأجل ولا ل المرأق 3 ميراث بينها. 


وقد أذن فيه ثم حرّم تحرياً مؤبداً وثبت تحريمه من أوجه منها ما جاء عن 
سبرة الجهني أنه غزا مع النبي كَلِْةِ فتح مكة. قال: فأقمنا بها حمسة عشر فأذن لنا 
رسول الله كد في متعة النساء . وذكر الحديث إلى أن قال «فلم أخرج حتى حرمها 
زسول الل كك وني رواية «إنه كان مع النبي كك فقال: اانا الناس إن كنت 
أذنت لكم ف الاستمتاع من النساء. وإن الله م .ذلك إلى يوم القيامة فمن 
كان عنده منبن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئأ) . 
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# نكاح لمحلل : 

وهو أن يقصد الزوج بنكاحه تحليل المطلّقة طلاقاً بائناً سواء أكان قصده 
تديّناً أم شرطاً عليه لعموم النبي عنه كم| ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره 

من الصحابة قال «لعن رسول الله يكِ المحلل والمحلل له» وجاء عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه «قال رسول الله كه ألا أخيركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا 
رشرك ا قن هو الحتر مياه امعان والجلل 41 

فالعمل الذي يوجب اللعنة عمل عحرّمء وقد لعن رسول الله يل من حلّل 
ومن حلّل له ويشمل هذا اللعن المرأة المحللة لوقوع العمل الموجب اللعنة بها 
ورضاها عنه. وقد تكلّم قوم في صحة عقد نكاح المحلل بما لا طائل معه والأولى 
الاحتياط في الدين لا سيا وأن الأصل في الفروج التحريم إلا ما جاء عن الشرع 
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اصل 0 ة ام و ا اير 0 


موقف الاسلام من الزواج دابحمظي و ا ب 
دواعي نكاح 0 5 الاسلام ل بادا ان انلها لج عم وتو ونه الم لد لظ ال شا و ف ا ا 0 


اسن بناء الاسر نشي ك5 فاضي لزي بس بنارة اك اج "لوا ب ير عدر بودي هد بالود لاير4" لازي ٠‏ وو اا د او و 20 


الزنادائر في تحريم النكاح ني وجي ار وليحه جو اردع جيه يرط ع ود أ ومنت أن + اجو مف جب قا 
العدد 8 00 


وطء الزوجة داكن ارك واد وال راطا وم بتاور ما كبن زلماه جا ليا اق ا لم نا ماو 


